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الإهمكاء 


إلى أول رجل تعلمث منه المُثل والقيم الخيرة » ذلك الإنسان 
الذي أفنى كل ذخائر الحياة من أجلي . ولم يبخل على ولو 
بزفرات أنفاسه عندما لفظها تألما علي وحسرة . 
إلى من حالت الأحداث اللثام دون إلقاء النظرات الأخيرة عليه 
أهدي إليه كتابى المتواضع هذا ء راجيا من الله أن يتعمله برحمته 
ورضوانه . 
عرالاراشوي 








مقعدمة الناشثر 


الحمد لله الذي خلق فسوى وا قدّر فهدى . والصلاة والسلام 
على من وصفه ربه بقوله : 9 وَإِنْكَ لَعلَى خلّق عَظِيم # سيدنا محمد الذي 
قال : « إنما ؛ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وعلى ورثة ة علوم الأنبياء وسفينة 
النجاة . أهل بيته الطاهرين الأبرار وأصحابه المهتدين الأخيار . 
إن الإنسان بفطرته ينزع إلى العيش والتعاون ف غيره براحة واطمئنان 
لتعرر هي الجدرر ني جه رعاعة ور فلن آلله لني فَطرَ الناس 
عليها . . . * . ومع الإيمان بنقاء الفطرة فإن في النفس الإنسانية قابلية تلقي 
الخير والشر. والإسلام الذي نستمد منه مفاهيمنا يهتم بظاهر الإنسان ليكون 
في أجمل صورة . كما يهتم بنفسيته من الداخل فيعمل على تحقيق القيم 
والمثل والمبادىء الإنسانية الرفيعة لدى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة من 
أجل أن تسود علاقات المحبة والمساواة والتضامنٍ والعدالة والحرية والأمن 
بين الناس . ومن أجل ذلك وضع كل الاسس واتبع كل الوسائل العملية 
الكفيلة لصياغة شخصية الإنسان وبنائها وتوجيهها روحياً وفكرياً وسلوكياً 
وجسدياً بناء متوازناً وسليماً للوصول بها إلى مرحلة النضج والكمال ‏ 
وليتمكن من أداء رسالته والتعبير عن إنسانيته . 
والتربية هي عملية بناء وإصلاح وتوجيه جميع قوى الفرد ومَلْكَاتِهِ 
وتنميتها وإعداد عملي يشمل النواحي الجسمية والعقلية والخلقية والاجتماعية 
والجمالية . وليست عملية مجرد تلقين أفكار وحشو مفاهيم » وهذا هو الفرق 
بين التربية والتعليم الذي يؤلف جزءاً من عمل التربية» فقد يرمي فقط إلى 


/ 


كسب - والمهارة والدراية بعلم من العلوم أو فنٍ من الفنون أو حرفة من 
الحرف أو لغة من اللغات. من هنا كان علينا أن نكون على وعي تام وانتباه 
كبير خاصة أن المدارس في هذه الأيام كلها متأثرة بالأفكار والنظريات 
والمبادىء التربوية غير الإسلامية - إلا ما رحم ربي - وتحاول أن تربي أبناء 
2-0 تربية لا دينية » سو و سر ومين لهذا كان 

جب الآباء والاميانت ورجال الفكر والدعوة إلى الإسلام أن ينتبهوا إلى هذا 
6 الخضارى: الكتين ع :وان يكمدوا كل الوسائل السوكدة لمحابية هذا 
لتيار - وحماية أجيال المسلمين من السقوط والانحراف ‏ ولكي لا يتسرب أو 

ينشذ إلى مجتمعنا بسمومه وأمراضه الحضارية والفكرية التي أدخلتها 
مخططات الجاهلية الحديثة وأعداء الإسلام 5 والتي سيطرت دعا من الزمن 
على مقدراتنا » وعملت على تخريب أهداف التربية لدينا داخل الأسرة 
والمدرسة وسيطرت على الشارع والمعمل وتمركزت داخل المعاهد والكليات 
حتى أصبح هذا السرطان أبرز معالم وسائل الإعلام والدعاية والنشر والثقافة 
والتعليم - وعلينا أن نحذر التبعية والتقليد ‏ بوعي أو دون 0 
من المذاهب والفلسفات التي أثبتت التجربة العملية زيفها وفشلها بعد أن 
جرت على الإنسان الويلات والعذاب بما أنشأت في مجتمعاتنا من أجيال 
بحل الاستصي مريضة التكوين بشكل جعل من وجودها مصدراً لشقاء 
الإنسان . وعنصراً هداماً في حضارة هذا العالم المعاصر. 

ودار الثقافة الإسلامية | ذ تقدم لقرائها الأعزاء كتاب ١‏ تربية الفتاة في 
الإسلام ) داعية الله سبحانه وتعالئ أن يمكننا في الأرض لنطهرها من الفساد 
ونبني الفرد والمجتمع الإسلامي ونشيع فيها الهدى والصلاح ولله عاقبة 


الأمور . 
اكاب حسررعرج 





الْفَدَمَم 


إن تربية الفتاة وصياغة الإطار العام لسلوكها يعتبران من أهم القضايا 
والمشكلات البارزة على الساحة الاجتماعية في عصرنا الحديث . وقد 
ساهمت عدة من العوامل والأسباب في إبرام عقدة هذه القضية. ورميها على 
مسرح الحياة البشرية المعاصرة . 
ومن هذه الأسباب: هو الاختلاط بين الجنسين الذي لم يسبق له مثيل 
والذي جاء محاكاة لجهالة الغرب وتقاليدهم . ثم البرامج الإعلامية والتربوية 
في عالمنا العربي والإسلامي» والتي أخذت تتباعد بعمل مقصود عن روح 
م وتشريعاته المقدسة. كما أننا يجب ألا ننسى إهمال الاباء والامينات 
وبعدهم عن معتقدهم الإسلامي, وتركهم الحبل على الغارب دون وعي 
به لخطورة القضية وأهميتها. وعندما نحمل الوسائل الإعلامية العربية. 
يعنى إنما نحمل الدولة تلك المسؤولية» وكذلك عندما نشير بأصا.: بع الاتهام 
إلى الأبوين » يتعين الإشارة إلى البيئة الاجتماعية ضمن إطارها الضيق التي 
أخذت تنخر فيها الأفكار الغربية والشرقية 5 وكلها تعني فنذفا ا وهو 
تقويض دعائم الإسلام والالتفاف حول عقيدة معتنقيه من الجنسين وخاصة 
الشبينة والتاشكيق هن أبناثة» :وميد نواه يحمي بالحيضه الأوروبية حتى يومنا 
هذا وشرقنا الإسلامى الأعزل هدفٌ مباشرٌ للتخريب والتدمير» سواء كان هذا 
التخريب فكرياً عن طريق بث أنواع الأفكار والتيارات أو الترويج لها إعلامياً 
بواسطة الإذاعات والصحف والمجلات الخليعة الماجنة. تحت ستار بما 


يسمى بالنهضة الفنية. وهكذا روجت الماسونية والصليبية لهذه الوسائل ؛ 
ونشرتها في البلاد العربية والإسلامية . 

ومن إفرازاتها هذه الأحزاب العلمانية التي ظهرت في البلاد العربية في 
بداية القرن العشرين . والتي ظهرت لها صحف فيما بعد تنشر لها أفكاراً تحت 
عناوين التقدمية » والقومية . طبعاً ودائماً إن الأجيال الإسلامية والطليعة من 
الشباب هم الغرض المقصود من قبل الصليبية» وحليفتها الماسونية العالمية, 
ولما لهذا الموضوع من الأهمية, تناولت فيه النقاط ذات العلاقة. بتربية 
الفتاة » تحت ظلال الأجواء الإسلامية. ا بدور الأبوين والمجتمع 8 
بناء الأسرة حسب ما يراه التشريع الإسلامي المقدس . وما توفيقي إلا بالله 
العزيز والحمد لله رب العالمين . 


بي 


00 عراط رتو لوس 
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أهكاف التربيّة ف الإبلام 


إن الإسلام بدعوته العالمية نحو الإصلاح يختلف في أهدافه 
التربوية عن الأهداف التي يسعى إليها المربون العلمانيون أو 
الملحدون أو الطبيعيون . 

فالإسلام يرى أن كل فرد. مهما كانت خصائصه الورائية 
والسيكولوجية أو انطباعاته العائلية التي تتجلئ مظاهرها في سلوكه 
العام . هو قابل للإرتقاء والسمو نحو سماء الفضيلة والإيمان أو 
الخلق الرفيع . إذن نفهم من هذا أنه لا يخيّب الآمال لدى الأفراد 
بل العكس من ذلك نراه يحاول التفتيش في أعماق فطرتهم 
وغرائزهم أو خصائصهم لعله يجد سبيلا لكي يصل إلى القيم الحيّة 
والنبيلة لديهم . والتي يمكن أن تنمو وتظهر من خلال تعهدها 
بالرعاية والعناية اللازمتين من قبل الأبوين أو القائمين بأمور التربية 
والإصلاح في المجتمع الإسلامي . والذين تمكنهم الظروف من 
دراسة نفسية الأجيال التي يعهد إليهم بتربيتها ؛ ومن خلال الخبرة 
يمكنهم أن يكتشفوا من بين ثنايا نفوس تلك الأجيال كل ماهو 
صالح لهم ولمجتمعهم الذي يعيشون فيه. وهكذا تبعث فيهم 
الحياة ويتهيئون للعيش فى حياة جديدة ملؤها الاطمئنان والسلوك 
المستقيم الخالي من الانحراف . 


١١ 


0 6 0 لقوانين الإسلام ب 
الوافدة من الخرب ارق أو الشرق الملحد 5 
إلى إصلاح الأسرة ثم المجتمع الصغير في المدينة الواحدة ثم 
تصدير هذا الإصلاح إلى المدن الأخرى أو الأقطار المجاورة الخ . 
وهذا المنطلق في تحقيق أهداف الإسلام نحو الإصلاح ينبعث من 
١‏ وَجَعَلْنَاكُمُ شعويا قي لتعارفوا إن أكَرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
دَق م 2104 , 
فالإنسان في الإسلام محاط بالرعاية الإلهية منذ مجيئه إلى هذه 
الأرضء» لتحقيق أهداف سامية وأغراض نبيلة وهذه الأهداف 
تتجلى في هذه الآية من قوله تعالئ : 
ر 9 - م ريه م هر أ 0 5 0 ّه 
« وَإِد قَالَرَبْكَ للملائكة إني جاعِل في الارْضٍ 
خليفة 204 . 
3 يخلق الإنسان حي سرح 0 كما لمر 7 السائمة والتي 


. ٠١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
سورة البقرة الآية : ا‎ )١١( 


لتحقيق مقصدد الآية السابقة الذكر . فى إقامة خلافة الله في 
الأرض ومعنى الاستخلاف ؛ تحقيق كل 1 هو مناسب لمرضة الله 
تعالى ؛ من إشاعة العدل وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادى 
والسياسي للأفراد كافة مهما كانت أجناسهم وألوانهم ودياناتهم . 
وإذا قلنا إن الأرض قد ملثت بالمظالم منذ مجيء الإنسان إلى يومنا 
هذا وهذه المظالم طالت حتى الأنبياء والأوصياء والصديقين وما 
زالت تطال جماهير غفيرة من أبناء الأرض شرقها وغربها سبب 
استعمال أدوات ت الظلم المتمثلة برموز الاستكبار العالمي وحلمائه 
النفعيين من أهل الدنيا وعبيدها فهذا لا يعني أن الخلافة لم تتحقق 
حسب المفهوم القرآني السالف الذكر » وإنما جاء تحقيقها منصرفا 
عن المقصود التشريعي الذي ارتضاه الله أن يكون على وجه هذه 
المعمورة وقد حاول الأنبياء عليهم السلام جميعاً عند دعوتهم 
للإصلاح لتطييق مفهوم الخلافة الوبايه التي ناويتة يهنا التشريعينات 
العا عر مر عقون وإلا فما معنى تكريم الإنسان على 
سائر المخلوقات إذا لم يتسن له تحقيق مفهوم الخلافة والإإصلاح 
في الأرض . 
قال تعالى : © وَلقذ كرمنا ” ني ادَمَ وَحَمَلنَاهُمْ ني البَرٌ وَالْبَحر 
وَرََفَاهُمْ بَنَ الَْيِاتِ وَتَطَنَاهُمْ على كبر يِمْنْ حَلقَنَا 
تفضيلاً 204 . 
وجاء التكريم الإلهي لبني الإنسان بناءًا على دورهم الريادي 
والإصلاحي في أرجاء هذه الأرض . لا حسب دورهم الشهواني 


.)7١( سورة الإسراء. الآية:‎ )١( 


١3 


وتحقيق المطامح والأغراض المادية الزائفة كما يفلسفها الماديون 
والطبيغيونة: 

وبما أننا في صدد موضوع الإصلاح والخلافة في الأرض . 
فلنفكر قليلا ونغور : في أعماق نفوسنا أولاً ونتساءل هل نحن 
صالحون فعلاً حتى نفكر في إصلاح الغير؟ أو هي مجرد نصائح 
وإرشادات نسديها للآخرين في المجالس الخاصة والعامة لكي 
يشار إلينا بالبنان ؟ . 

وقد تدور في نفوسنا معركة يقودها الضمير شاهراً سلاح 
التأنيب والمحاسبة المملوءة بالعتاب الحار والمنصف . وقد تنتهى 
هذه المعركة لصالح الضمير الحي المنتصر دائماً وأبداً . ومن هذه 
القن لطر فى با صر الفضيلة في نفوسنا من خلال رجوعنا 
إلى جادة الحق والصواب . طريق الله الذي لا عوج فيه. 
ونحاسب أنفسنا على الشاردة والواردة » قبل حساب الجبار 
والفضيحة والعار أمام الأنبياء والأئمة الأخيار . 

لأن الله يقول : « وَلَقَدْ حَلَقَنَا آلإنسَانَ وَنَعْلمُ ما توسوس به 
نفسَهُ وَنَحْنُ أقْرَبٌ إِليْهِ مِنْ حَبْل الْوَريد 204 . 

وإذا ما تيسر وتم لنا ا أنفسنا علينا بالأهل والأقارب . 
والأقربون أولى بالمعروف . وأحوج إلى النصيحة والإصلاح من 
الآخرين . وهكذا فعل النبى ديكيك عندما نزل الوحي عليه بدأ 
بتبليغ دعن إلى أقرب لمقريين إلب وهي زوجته خديجة (رضي 


.15 سورة ق . الآية:‎ )١( 


الله عنها) وأبن عمه وأخيه على بن أ بي طالب ( عليه أفضل الصلاة 
والسلام ) . 

ولنا فى رسول الله نتكك بشكافك أسوة حسئة عندما نريد تطبيق البرنامج 
الإصلاحي في أسرتنا ومجتمعنا فنبدأ بإرشاد وتهذيب الزوجة لأنها 
قوام ومفتاح باب الهداية في الأسرة » وإذا صلحت وتهذبت الأسرة 
استقامت على طريق الهدى والحق . أو بالعكس . فإن انحرافها ‏ 
والعياذ الى فهى الفيبة واللخبيران الذى ما معد خسان ...وهل 
هناك أكثر وأكبر من الذي يخسر عائلته وأهله وأولاده عند ضياعهم 
فى عالم الرذيلة؟ . 

إذن لرجع ونقول إن هداية الزوجة يعنى بناء صرح الأسرة 
5-5 2 وقلتهاً قال الحكماء والعقلاء : كيفما يكن الرجل تكن 

. والرجل الصالح يصنع من المرأة البسيطة الساذجة امرأة 
وا 

وقد أخذنا من مسيرة التاريخ الإسلامي دروساً وعبراً » مصداقاً 
لذلك وتأكيدا لقولنا ففى هداية المرأة » هو دخول خديجة (رضى 
الله عنها) التاريخ من بابه الواسع لأنها معلمة النساء والسبّاقة لغيرها 
منهنٌ في فن الهداية والإصلاح . 

ولأنها أول امرأة تسارع إلى الهدى وقبول الحق والاستقامة 
الطاهرة » دون تفيت أن هدك . وإذا تم لنا استقامة الزوجة نلتفت 
إلى الأ الأبناء ويد تحت منظار الملاحظة والتهذيب داخسل بيت 


“|6٠‏ ا ص.ى 0 مه عمسم 


١6 


سلوك الفرد والجماعة . ومن هذه الأهداف التي أشار إليها علماء 

التربية المسلمون : 

. الاهتمام بالتوازن بين الروح والجسد والعقل‎ ١ 

؟ ‏ التعرف على الفروق الفردية والاهتمام بها منذ الصغر . 

امتزاج التربية الجسدية والعلمية بالعقيدة مما يضمن النفع 
والتوجيه نحو الخير . 

5 -. الاهتمام بالجوانب العلمية والتطبيقية؛ ( قال ,نغ ) : « طوبى 
لمن عمل بعلمه. وأنفق الفضل من ماله. وأمسك الفضل من 
قوله 2١()‏ . 

ه_الكشف عن الأمراض النفسية والخلقية ثم وضع العلاج 
المناسب لها قدر الآمكان . وبالطبع إن هذا العلاج لم يكن 
نتاج عالم نفسي وجودي , أو صاحب أيديولوجية ديالكتيكية أو 
رأسمالية » وإنما من نتاج علم النفس القراني والمحمدي 
الذي كشف عن جميع الأمراض التي تنتاب الإنسان في نفسه 
وعقله إذا حاد عن طريق الصواب . 





. ١8/8 فنيش أحمد . أصول التربية صفحة‎ )١( 


حل 


الكانسّ الإننسانيّم للقماةرف الإنشلم 


لما كان الإنسان هو المقصود من خلال النداءات الربانية في 
دعوات الأنبياء مند مجيء أدم بلق حتى نبوة م محمد يك 4 فإذن 
لا بل أن تشمل هذه النداءات الجدس الآخر من افو ارتصناي 
وهي الإناث . بدليل قوله تعالئ :9 يَا أيْهَا اناس آنه تقوأ ربكم 
آلّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخْلّقَ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا 
رجالا كثيرا وَنْسَاءا 20# . 

ولذلك لم تحظ الفتاة في مقام رعايتها والاهتمام بأمرها في 
الشويعات والديانات الأخرى كما حظيت به في الإسلام ؛ وهو 
الذي أكد مدأ المساواة الإنسانية بين الرجل والمرأة من حيث 
الحقوق والواجبات وان اختلفت فى بعض الأحيان22 . 

ومن هذا المنطلق دخل القران في حرب ضروس ضد الأفكار 
التي كانت منتشرة في العصر الجاهلي والتيى تحجم دور المرأة 
القيادي والإإصلاحي داخل نطاق أسرتها أرسيدينها ها سيما أنها 
الطرف الآخر من بني الإنسان الموكل إليه الخلافة والإإصلاح في 


.١ : سورة النساء. الآية‎ )١١ 
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الأرض » وإهمال دورها الريادي يعني هذا إهمال نصف المجتمع 
الإنساني إذا صح التعبير . 

وعلى هذا فإن الشريعة الإسلامية وطبقاً للمبدأ الذي طرحته . 
لن تخرج مطلقاً عن محور العدالة والحقوق الفطرية والطبيعية 
للنساء والفتيات . 

ولقد وضع علماء الإسلام أساس فلسفة الحقوق الإنسانية . 
للأفراد من الجنسين على السواء دون تمييز . ولكن بتأثير المعوقات 
والنكبات التى حصلت بالأمة خلال المسيرة التاريخية من حياة 
الإسلام . لم يتمكنوا من ضمان تطبيق هذا المبدأ على الواقع 
الاجتماعي والإنساني . 

وإذا علمنا أن الاهتمام بحقوق البشر وتصدير مبدأ العدالة في 
الأرض . هي أمور خارجة عن نطاق وإرادة القوانين والفلسفات 
الوضعية مهما كانت عبقرية مشرعيها ومفلسفيها , ولا نريد أن 
نتحامل على أصحاب هذه الفلسفات لكوننا على مفترق الطرق 
بالنسبة لأفكارهم ومعتقداتهم . ولكن هذه التشريعات والفلسفات 
محكومة بعوامل الزمان والمكان . وهما اللذان يثبتان مدى 
صلاحيتها على أرضية الواقع الإنساني . وأعتقد أن ما يحدث في 
روسيا والبلاد الاشتراكية والصين من هزات اجتماعية واقتصادية فى 
هذه الأيام لهو أكبر دليل على فشل هذه النظريات وذلك عندما 
اصطدمت بصخرة الواقع التطبيقي . وإذا كان النجاح قد كتب لها 
حينا من الوقت . فيرجع ذلك إلى القبضة الحديدية لأنظمة تلك 
البلدان والتي أخذت على عاتقها تطبيق تلك النظرية مهما كلف 


١1م8‎ 


الثمن . وهكذا نرجع ونقول أن الإسلام هو الأساس في وضع 
الحقوق الطبيعية للأفراد من كلا الجنسين . ولم يستطع العلماء 
العتلميون الانشمر از فق طتريتهع للق وميه فى قطي هله 
الحقوق على الحقل الاجتماعي في حياة الناس . 

وذلك كما ذكرنا آنفاً لظروف طارئة وخارجة عن سلطة إرادتهم 
وأهدافهم . 

فجاء علماء وفلاسفة أوروبا بعد ثمانية قرون(2 ليقلدوا علماء 
الإسلام الأوائل وينسبوا علمهم ونتاجهم الفكري لأنفسهم زاعمين 
أن ذلك من صميم الفكر الأوروبي والحضارة الغربية . 

وهكذا طرح علماء الغرب لمجتمعاتهم وشعوبهم نظرياتهم 
المستوردة أصلا من معطيات الفكر الإسلامى الذي عصفت به 
الرياح . وقد نادى مفكري الغرب بحرية المرأة ومساواتها بالرجل » 
وإطلاق باقى الحريات الأخرى للإنسان الأوروبى . متجاوزين 
بذلك سلطة الكنيسة وهيبتها الدينية والسياسية . 

وأخذت تسري هذه الأفكار والنظريات كالبرق الخاطف فى 
الصحف والمطبوعات من الكتب وباقي وسائل الإعلام الأخرى في 
الغرب منذ بداية النهضة الأوروبية حتى يومنا هذا . 

إل أن الإسلام ما زال حياً ومعافىٌ ما دام يسري في نفوس 
معتنقيه» رغم الصعاب والعراقيل التي يضعها الغربي الصليبي في 
طريقه . وإذا كان الغرب قد أوجعه الضمير تأنيبا ليعطف على المرأة 


)١(‏ فلسفي محمد تقي , الطفل بين الوراثة والتربية» ص ١7١5‏ وما بعدها. 
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ويمنحها شيئاً من الحقوق والحرية . فالتشريعات الإسلامية لها 
قصب السبق فى هذا المضمار وهى التى أحاطت الفتاة المسلمة 
بالرعاية والاهتمام الكاملين جاعلة نصب أعينها صيانة أخلاقها 
بالدرجة الأولى . واهتمام التشريع الإسلامي بالفتاة المسلمة واضح 
لكل أصحاب العقول والنظرة العميقة نحو المستقبل . وذلك لأن 
الفناة هي اللبنة الأولى في بناء صرح الأسرة في المجتمعات 
الإسلامية . ومن هنا جعل التشريع الإسلامي رعاية الأبوين لها 
جزءاً من واجباتهما الدينية المقدسة . لا تختلف بشيء عن الصلاة 
والصيام . 

كما جعل الإساءة إليها يعني الإساءة إلى التشريع والمعتقد 
الإسلامي . بل حتى تقرير مصيرها مستقبلاً م مرهون بإرادتها 
هي . لا بإرادة الغير المفروضة عليها » ولو كان أحب الناس إليها 
كالأبوين أو الأخوة . 

وقد أورد ابن عباس «رضي الله عنهما» أن جارية بكرأ جاءت 
إلى النبى نيك وقالت : ويا رسول الله إن أء بي زوجني لابن أخ له 
وأنا له كارهة , فقال تنك لها : ( أجيزي ما صنع أبوك )١7)‏ /! 


ير لاعن عن الرواية أن زواج هذه اا 
وإمضاؤه شرعاً على إرادة وموافقة الفتاة نفسهأ وعلى الرغم من أن 
أباها أجرى العقد بينها وبين ابن عمها . خارج رغبتها الذاتية . 

وتشير النبي نيك مرة بابنة » فنظر في وجوه أصحابه فرأى 


6 الطبرسي الحسن بن الفضل . مكارم الأخلاق.» صفحة ”. 
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الكراهية فيهم . فقال : ما لكم؟, ريحانة أشمها ورزقها على 
الله 20 
ف ان ال خديها بن اناب ومن كانت عنده 
اثنتان أدخله الله بهما الجنة » وإن كن ثلاثة أو مثلهن من الأخوات 
وضع عنه الجهاد والصدقة2)9. 
ينيك : ( خير أولادكم البنات ) (2). 
حسنات والبنون نعمة . فالحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل 
عنها)” "2 . 

ورواية عن الإمام الرضا ,نض أنه قال : ) إن الله تبارك وتعالى 
إذا أراد بعبدٍ خيراً لم يمته حتى يريه الخلف )00©. 


وعن حمزة بن جمران قال : انه أتى رجل إلى النبي رتك 
وعنده رجل من الصحابة » فأخبر الأول الثاني بمولودة له فتغير لون 
الرجل . فقال النبى تنك له : ما لك؟ . قال : خرجت والمرأة 
0 ولدت جارية . فقال له النبي رتك : 


. نفس المصدر السابق صفحة ؛‎ )١( 
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( الأرض تقلها والسماء تظلها والله يرزقها وهي ريحانة تشمها )("2. 

الل او اس 0 
عو عا عا با وي 007 
رسول الله مداه شك يوماً في مسجد المدينة وهو قائم في صلاته أن 
سدم الاي أبناء الأنصار تبكي عندما كانت أمها تأم الصلاة 
حلفه » فعجل في صلاته إكرافا وعطفاً وحناناً على تلك الصيحات 
ا 0 اليورئة : 

0 ل رسول الله : 7 ات ينك الكدح من قبل رجل الأسرة على أولاده 
أو بناته في الإسلام حيادا أكير: 

كما كان يؤخر المتقدمين إليه من أصحاب الأمسر والذين 
يطلبون منهة الإذن للذهاب إلى الحرب والقتال 0( للها سح 
حدر عد احتدام المعارك بين المسلميزة وأعدائهم من 
المشركين وغيرهم . خوفا على أسرهم من اليتم والضياع . 

وقد قبل (صلوات الله عليه) الزواج امنيا 
كبيرة السيخ + وذلك عندما سمع بوفاة زوجها أبو سلمة أ واستشهاده 
في أحد المعارك ولها من الأولاد سبعة بين ذكور وإناث . 

وأقوال أو أحاديث الرسول نيك هذه لم تكن مجرد مواعظ 
ونصائح أسداها للأمة على المستوى النظري والتجريدي . بل 
عمل لها مصداقية على أرضية الواقع . ويتجلى فعله هذا بأسلوبه 


. 6 نفس المصدر السابق.» ص‎ )١( 


ف 


(صلوات الله عليه) عند تعامله مع زوجاته الصغيرات أو بناته » وقد 
اتحفتنا السيّر أ نه كان ينادي فاطمة ابنته الطاهرة بالبضعة بقوله 
(صلوات الله عليه): « فاطمة بضعة منى فمن اذاها فقد 
أذانى 6 . ( إن الله يغضب لغضبف م00 : 

'والحقيقة أن كريمة الرجل أ و ابنته هي بضعة وجزء مبتور منه 
لحم وها » فكانت الأولى بالرعاية والاهتمام لا تختلف عن الذكر 
بشيء من التفاضل سوى التركيب البيولوجي الذي أراده الله سبحانه 
وتعالئ . لهذه المخلوقة لتؤدي الدور الطبيعي المرسوم لها من قبل 
لد ادة الربانية وما على الوالدين إلا الإذعان والطاعة والرضى لما 

خط رينا بالقلم الغيبي الخارج عن الإرادة اللشوية. 

وعلى عتبة باب هذه الأدلة من الأحاديث الواردة عن النبي وال 
بيته (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). تتناثر 6 كل أنواع 
الأباطيل التي حاكها المستشرقون والصليبيون أو من آنساق وراء 
أقلامهم المأجورة من أن الإسلام لم يحقق فق قيضا كر لجرا أء 
الفتاة في قوانينه وتشريعاته . 

بل على العكس من أقوالهم فققد نص القرآن على حقها في 
الميراث كما جاء في قوله تعالئ  :‏ لِلْرجَال نَصِيْبٌ مِمَا تَرَّك 
الْوَالِدَانِ وَآلأفْرَبُونَ وَللْنْسَآءٍ نَصِيبٌ مما نَرَكَ آلْوَالِدَانِ وَالأْفْرَبُونَ 


تم مه 


مما قل منه أو كَثْرَ نصيباً مُفْرُوضاً 2374 . 


. 717 المطهر بن اسماعيل. منهاج الحق. ص‎ )١( 
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انف 


إضافة إلى باقي حقوقها الأخرى والتي لا تختلف عن حقوق 
الرجل بحال من الأحوال . وهل هناك أكبر من تحقيق مصيرها 
الذي جعله التشريع من حقها الشخصي دون تدخل أحد فيه . 

وأجاز التشريع لها أن ترفع أمرها إلى القاضي إذا لحق بها أي 
ضرر يمس حياتها الزوجية أو كرامتها العائلية من قريب أو من 
بعيك . 


ةي ا« 


ه32 


كاهسية البحنات جا هاي بفيضّة 


ما زال مجتمعنا الإسلامي يعاني أمراضاً اجتماعية موروثة لا 

تين إلى الإسلام بصلة » بل نادم يتبرأ منها ويقف منها موقف 
المعادي والمقاوم العنيد محاولاً اجتثائها من نفوس أبنائه بكل ما 
أوتي من قوة وثبات . 

ومن هذه الأمراض هي نظرة الإزدراء إلى الأنثى دون الذكر . 
وإذا ما وجد في المجتمع أفراد من هذا ارج تانب سين 
إلى البيئات الجاهلية التى يعيشون أو عاشوا فيها ونهلوا منها أعرافا 
رادها ردن نييما من يلط وم عر ان سالا معاي 
وتقاليد مجافية للإسلام. وتمتد أطراف خيوطها إلى العصر الجاهلي 
الأول . الذي عبّر عنه القران أصدق تعبير : 8 وَإِذَا * شرعنم 
بآلانتى َل وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيم * يتوارَى مِنَ القَوْم مِنْ سوء 
مَا بُيِرَ به أيُمسِكُه عَلَئ هُونٍ أَمْ يَدْسّهُ في الترَاب ألا سَاءَ مَا 
يَحْكُمُونَ 204. 

والسبب في نظرة هؤلاء المشابهة لتقاليد العصر الجاهلي يعود 


.094-0/ سورة النحل , الآية:‎ )١( 
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إلى ضعف الإيمان وزعزعة اليقين » لكونهم لم يرضوا بما قسم الله 
لهم من إناث » وعدم رضى هؤلاء أو كراهتهم للأنثئ لا يزيدهم 
إلا مرضاً في نفوسهم وحقداً وكراهية من غير مبرر شرعي ولا 
قانوني . 

وقد تنتج هذه الكراهية من جهل مركب أو تكديس معلومات 
خاطئة على مر السنين حول دور البنت فى الحياة ولكونها ربما قد 
تكو فى برع ما عنص تشيحة اناشدت عن النوائع العائلى ..] 
قد تجلب المتاعب والآلام للعائلة » وغير ذلك من الأوهام 
الأسطورية العارية عن الحقيقة . والتي تطلقها العقول المتخلفة 


- 


خلقا وديا . 

والذي ينظر بإمعان إلى الأمر يرى أن الإناث لا يختلفن بشيء 
عن الذكور فكل يؤدي دوره الطبيعي المرسوم له في هذه الحياة 
لاستمرارية التناسل البشري » فلولا الأنثى لم يكن الرجل . ولولا 
رح ل جر كر ا مطلقاً . لأنهما 
يتقاسمان الأدوار لبقاء النوع الإنساني 7 الله في خلقه . 
وقد عبر الباري سبحانه وتعالئ أصدق تعبير في هذا المجال في 
قوله تعالى : 8« لِلَّهِ مُلْكَ الْسَّمْوَاتِ وَآلأرْض ف 
لِمَنْ يَشَءُ إناثاً ويب لِمَنْ يَشَاءُ آلْذُكُورَ * أو يُرَوَجُهُمْ ذُكْرَانا ونان 
وَيَجعَل مَنْ يش عَقَيِما إِنَهُ عَلِيمُ دير 204 . 


كما أن وجود الذكر بين أفراد الأسرة لا يعني الإمساك بطائر 


(١)سورة‏ الشورىء الآية: 59 ٠ه‏ 


ةا 


السعادة » ولا يعني ضمان المستقبل ' فليس هناك فوة في الأرض 
إن مصير الأيام وتقلبات الأحوال مرهونة بالغيب والقدر المقدر 
الذي لا يعلمه إلا الخالق العظيم ولم يكن مرهونا بكثرة ة المال 
والرلك. 
لسري يو وه اانه ولكنه 
عندما كبر وهرم رموه في دار المسنين والعجزة ة وجردوه من أمواله 2 
أو رموه بالجنون » كما فعل الكثير من أبناء الأمراء والملوك وعيرهم 
ثم هنالك أكبر من ذلك . وهو إنهاء الابن لحياة أبيه أحيانا 
تحقيقها إرادة الوالد المرحوم ' 
وقد نرى العكس من الأمثلة السابقة هو أن بنات أو فتيات 
حققن لأبائهن ما عجز عن تحقيقه هو بالذات خلال مسيرة حياته 
كما أن هنالك من النساء من كن مثالاً في الشرف والفضيلة . 
وفل أشاد بهن الإسلام على لبينال نبيه الكريم محمل : ات يتنك بقوله : 
لقد كمل من الرجال كثير وحسبي من النساء أربعة : ا امرأة 
فرعون ؛ ومريم ابنة عمران » وخديجه وفاطمة 20 


1( البواب سليم. مئة أوائل من النساء» ص :7 . 


وف 


وإذا كنا نقتدي برسول الله ميايك في اتباع سنته في الحياة 
ومنهجه من خلال سيرته الشريفة ٠‏ نرى أن النبي نيك نفسه لم 
بحظ بذكر من الأولاد يعيش بعده , حتى عيرته قريش ( بالأبتر) 
أي الذي لا ولد يرثه . لي ب : « إنا 


َه م6 


أعطيتاك الْكوثْرٌ فصَلٍ لِرَيَكَ وَآنْحَرٌ إن شَانَئَكَ هُوَ الاير 214 . 


وبالفعل كان وجود فاطمة « سلام الله عليها » هو أكبو امتداد 
للرسول نيلك . نوعاً ومنهجاً . فاستطاعت هي وأبناؤها الأطهار 
الحفاظ على التشريع من الانحراف وبلورة الفكر الإسلامي في 
أذهان الأجيال القادمة . وما تضحيات أبنائها سلام الله عليهم وما 
أصابهم من قتل وتشريد إلا خير دليل على ذلك . 

وبإعطاء الأمثلة السابقة يمكن أن نعيد النظر في مسألة الفتاة 
ومدى تصوير حبها على صفحات القلب . وقد نتراجع في نظرة 
الكراهية المزعومة » كما تراجع أبو حمزة . 

وقفسة أبنو خيوة هو أن أفييرا من أمراء العرب في الجزيرة 
العربية » يكنئ بأبي حمزة . متزوج بامرأة من أشراف القبائل 
العربية. وطمع أن تلد له غلاماً » لكن شاءت الإرادة الإلهية أن تلد 
الإمرأة أنثى » فهجر منزلها .» وصار يأوي إلى بيت غير بيتها » فمر 
بخبائها بعد عام » وهي تداعب ابنتها بأبيات من الشعر تقول في 
مالأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا 





. سورة الكوثر‎ )١( 


54 


غضجان الا تلد البقيينا. الل انكس الحديتت 
وإنما نأخذما أعطين(١)‏ 
وما أن سمع أبو حمزة هذا الكلام حتى دخل البيت . بعد أن 
أعطته كاوها فى الإيمان وثبات اليقين » وقبل رأس امرأته وابنتها . 
ورصى بعطاء الله المقدر وهبته المقسومة : 


.58 فنيش أحمد . أصول التربية » ص‎ )١( 


>32 


النثاة الأؤوك للقماة 


أكد علماء التربية في الإسلام على إحاطة البنت بالعناية منذ 
اللحظة الأولى التى كتب الله لها أن تعيش في عالم الدنيا أو العناية 
التي أرادها العلماء والتى تواكب العناية ( الجسدية ) المقصود بها 
العناية العقائدية » وغرس مفاهيم العقيدة الإسلامية السامية لدى 
الفتاة منذ اللحظات الأولى من حياتها » ثم مواكبتها حتى البلوغ 
كفيلة بصيانة أخلاقها والحفاظ على عفتها من الضياع ش 

ولهذا شدد علماء التربية المسلمون على والد الفتاة أن يؤدي 
لها مراسيم السنة كما يفعل بالذكر . وهو أن يؤذن في اذنها اليمنى 
ويقيم في اليسرى » ويحسن تسميتها . 

كما أن هذا التلقين له الدور الإيجابي على افاق المستقبل 
القريب أو البعيد في غرس حب العقيدة منذ الوهلة الأولى بنفس 
الوليدة . 

وأن تلقين الفتاة جوهر التوحيد منذ الأيام الأولى يعني الارتقاء 
إلى : أول مرتبة من رتب الفضائل”" . 

وبما أن أول قوة تظهر لدى الإنسان حين ولادته هي قوة 
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الاشتياق إلى الغذاء وهو سبب كننواقية نيا ٠‏ وهي فطرة الله التي 
فطر عليها عباده صغاراً وكباراً . 

ولذلك نرى أن الوليد أو الوليدة تتحرك بالطبع إلى اللبن 
تلتمسه من ثدي الأم من غير تعليم ولا ممارسة مسبقة » وهذا من 
دلائل الإعجاز الإلهي بإيداعه الغرائز في النفوس منذ الخلق الأول 
للانسان . 

ومن هنا حرص الإسلام أن يكون لبن الوليد من امرأة طاهرة 
العرق ومن بيئة وأسرة لم تدنسها الأحداث . وعلى الأقل كونها 
مسلمة تعرف ما أحل الله وما حرّمه عليها » وينحدر لبنها هذا من 
طعام حلال لن تشوبه شائبة من مداخل الحرام » أو السحت والعياذ 
بالله . 

وعندما يحرص الإسلام على نقاء المرضعة عقيدة وأصلاً . 
لأن الكثير من المرضعات من تركن البصمات على حياة الأجيال 
من خلال الرضاعة ٠‏ فاللبن له دور كبير بالتأثير على نفسية الرضيع 
وطباعه . فقد قال رسول الله بتك : لا تسترضعوا الحمقاء » فإن 
اللبن يعدي . وإن الغلام ينزع إلى اللبن ‏ يعني إلى الظئر 2'2‏ في 
الرعونة والحمق )9) ٠‏ وعن الإمام على نإف : ( انظروا من ترضع 
أولادكم . فإن الولد يشب عليه )29 . 

ومنل بداية الرضاعة لللبن تبدأ عملية النمو الجسدي عند 


(١)الظئر‏ : المرضعة غير ولدها . 
(١١‏ الكليني ثقة الإسلام : 
(١‏ الكليني ثقة الإسلام 5 


بض 


الطفل كاللحم والعظام . والدم والعصب . 
فإذا نما الجسم ونشأ على اللبن الحرام كانت هنالك الطامة 
الكبرى من أثر هذا الوليد على المجتمع بلحاظ المستقبل . ومن 
هنا كان اللبن الذي أرضعته هند زوجة أبى سفيان لأولادها يختلف 
عن اللبن الذي أرضعته خديجة (رضي الله عنها» لذريتها من النبي 
واللبن الذي ارتشفه يزيد من ثدي امه يختلف عن اللبن 
الذي تغذاه الحسين (سلام الله عليه) من فاطمة بضعة المصطفى 
نيكك وسليلة النبوة . 
ومن هنا نشأت المفارقات في السلوك الاجتماعي لدي الفترد 
في مسيرة ة حياته ار ذلك السلوك على مسيرة ة التاريخ العقائدي 
للأمم . 
الأولى ١‏ التي ا ا 
وبعد تأكدنا من سلامة الرضعة نعود إلى الفتاة الصغيرة 
الوليدة » فما زالت الرعاية تلاحقها حتى إذا أخذت تنطق ببعض 
الكلمات ٠:‏ : سعينا جاهدين بأن نلقنها الشهادة لقوله تدك داك : ١‏ افتحوا 
على أولادكم أول كلمة بلا إله لآ الله ) وهي شعار لبوق 
الإسلام : وتعويدها وتدريبها على ذلك فدر المستطاع ومع تعاقب 
الأيام تكون قد تمكنت من الإتيان بها . 
والتوحيد الذي عرفته بالشهادة هو مفتاح أولي لتركيز معالم 
وأركان العقيدة الصحيحة خلال مراحل حياتها المستقبلية . 


رضن 


وقد ذهب الغزالى إلى نفس الرأي(2 . يقول في إحيائه في 
باب رياضة الصبيان : « إعلم أن الطريقة في رياضة الصبيان من 
أهم الأمور وأوكدها . والصبي أمانة عند والديه . وقلبه الطاهر 
جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة » وهو قابل لكل ما 
نقش » ومائل لكل ما يملى به عليه » فإن عود الخير وعلمه نشأ 
عليه وسعد في الدنيا والآخرة » وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له 
ومؤدب . وإن عود الشْر عير إهمال البهائم شفيّ وهلك وكان 
الوزر ف القيم عليه والوالي له ) وقد قال الله عر وجل #8ايا 
أبها آلَذِيْنَ امنوا فوا نفسَكمٌ وَأَهْلِيكُمُ عنيب كان الأب يصون 
مولوده عن نار الدنيا . فمن الأولى أن يصونه عن نار الآخرة . 
وصيانته بأن يؤدبه ويعلمه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه 
من قرناء السوء . ولا يحبب إليه الترف والرفاهية » فيضيع عمره في 
التنعيم ) . 

كما حث المربون المسلمون ولي أمر الفتاة أن يغرس لديها 
بذور الحياء. وهو أن تحتشم وتستحي أو تتعود على ذلك 
وتتدرب , إذا علمنا أن الحياء جزء من الإيمان لقوله نيك : 
( الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان)29», وقول 
في حديث أخر: (من لا حياء له لا دين له)(". 

وإذا كان الحياء كان الإشراق ونور العقل . حتى إذا رأت 
بعض الأشياء قبح صارت تستحي من شيء دون شيء وهذه هدية 
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وبشارة من الله تبارك وتعالئ تدل على جمال الخلق وصفاء العقل . 
وقد يبشر هذا بكمال العقل مستقبلا عند البلوغ<1). 

ثم تتم مواصلة تأديب الصغيرة و ا 
طعام وشراب وأن تعود أخذ الطعام بيمينها عندما تريد الأكل . وأن 
تأكل مما يليها ولا تسرع في الأكل . وتوصيتها بعدم تلطيخ ثيا 
ويديها حين تأكل » ويقبح لها ار د والأولى تعويدها 0 
الخبز الغفار. حينما تجوع . وَيذْمْ بين يديها الصبي الشره 
الأكول . بأن يقال لها : إن هذه الصفات من صفات البهائم 

وينبغي إذا ظهر منها خلق محمود يجب أن تشجع وتجازى 
عليه . وذلك بأن تمتدح أمام العائلة والآخرين من إخوتها 
وأقرانها . 

وإن خالفت في بعض الأحوال مرة واحدة. فيجب أن يتغافل 
المربي عن ذلك ولا يهتك ستر الصبية ولا يشنع بها أو يكاشفها في 
ذلك. ولا سيما إذا سترت الفتاة تلك المخالفة أو الغلطة عن أنظار 
الآخرين . 

وربما اظهار وكشف تلك الخطيئة أو المخالفة من قبل المربي 
قد يزيدها جسارة . وقد لا تبالي بالمكاشفة مستقبلا » مما يذهب 
عنصر الحياء الذي يتطلب من المربي غرسه ورعايته في عالم 
سلوكها . 

وإن عادت إلى تلك المخالفة ثانية فلا تثريب على المربي بأن 
يعاتبها سراً » ويعظم الأمرلها ويقول لها إياك أن تعودي إليها . 


م 


وليكن الأب حافظأ هيبته بالكلام مع صغيرته عند الهفوات , 
وهنا يترك باب الموعظة للأم مفتوحا لكي ترمم من أخطاء فتاتها 
وصغيرتها بالتدريج من خلال متابعتها وملاحقتها للحركات الصادرة 
منها في منزل الأسرة . 

وإذا تكررت الأخطاء فيمكن للأم أن تعلم وتخبر الصغيرة 
بالتحذير . بأن تقول لها : لو راك أبوك فإنه يزعل ولا يرضى منك 
ذلك . ولا يشتري لك اللعب التى تطلبينها منه لأنك فعلت كذا 
وكذاسن الأخطات ْ 


وعلى المربين والوالدين خاصة أن يمنعوا الصغيرة من كثرة 
النوم نهارا » لأنه يورث الكسل والخمول على مدى المستقبل 
القريب . وعليهم تعويد الفتاة على المشي والحركة داخل المنزل. 
ويمكن الأم أن توظف نشاط الفتاة بأن تكلفها أحيانا بعمل أشياء 
بسيطة في المنزل . أو جلب بعض الحاجيات ونقلها داخل بيت 
الأسرة. وتوحي الأم لفتاتها بألا تكشف أطرافها حين المشي أو 
الجلوس. ولا اللعب بملابسها أمام الآخرين . وتحسن الجلوس 
في المنزل أمام إخوتها ووالديها. وإذا مشت فتوصيها بعدم 
الإسراع لأن ذلك إرهاق وتعب لجسمها وأعصابها . ولا تعودها 
الصراخ . ولا العراك مع إخوتها الآخرين لأن ذلك يورث العصبية 
وجدّة المزاج على المدى البعيد . 

وتربى على القناعة بما في يدها من حاجيات أو طعام. وترك 
الطلب لما في أيدي الآخرين من الصغار . لآن ذلك مدعاة للطمع 
إلى امتلاك ما للغير . 
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ويكره لها التعود على حب الذهب والفضة والمال . لكلا ينمو 
حب ذلك مع نموها وكبر جسمها وعقلها . وبالتالى حب المادة لا 
يترك أثرأ لحب الخير والعقيدة في أعماق شعورها . 


وتعود الفتاة ألا تبصق في مجلسها أمام الغير ولا تتمخط ولا 
تشاءب ولا تضع رجلا على رجل أو تضع رأسها بين حجريها . 
وتعلم كيفية القعود الصحيح وتمنع بتاتا من فحش القول وثرثرة 
الكلام » ومن اللعن والسب والشتم . 

فقد تسب الفتاة أمها والوالدة تضحك وتعد ذلك تسلية ولكن 
لا تدري أن ذلك يشجعها على أخوتها وربما حتى على أبيها 
والآخرين من الناس والجيران » وأن تمنع من مخالطة من يجري 
على لسانه مثل ذلك 

وأن تعود على حفظ شيء من القران والأحاديث القصيرة في 
البداية » ويتدرج معها المربي كلما حفظت شيئاً زادها أشياء أخرى 
من الكتاب والسنة الشريفة . وأن تحفظ بعض أسماء الله وعدد 
الركعات الشومية الواجة على الغياد ,..وكل هذا تمهيدا لتكليفها 
مستقبلا . 

وتكليف ربس الأسرة بملاحقة أولاده وبناته بالملاحظة والمراقبة 
المباشرة وغير المباشرة عن طريق باقي أفراد الأسرة من البالغين 
والمذركيق . 

إن رب الأسرة في الإسلام مرتبط عقائدياً بتعاليم الإسلام 
وأفكاره » وخاصة إذا توفرت له القناعة والإدراك بأن أي مخالفة 
لمنهج الإسلام. أو الخروج عن تعاليمه يعني أنه يقود أسرته نحو 


ا 


مهب الريح والضياع . ومن هذا المنطلق العقائدي يتبين لرب 
الأسرة برنامجه الذي يتحرك على ضوئه. ثم يحاول بشتى 
الأساليب تبرير هذا البرنامج الإصلاحي على أفراد أسرته على 
السواء دون تمييزء وهذا البرنامج التربوي المستنبط من وقائع 
الشريعة الإسلامية كفيل بهداية الأسرة لما فيه الصلاح والفلاح . 
وذلك لأنه مستمد من الكتاب والسنة النبوية الشريفة » وسيرة أهل 
بيت النبوة «صلوات الله عليهم). والصحابة الأخيار «رضي الله 
عنهم». الذين أناروا أسطر التاريخ بأعمالهم المشرفة . 


وليعلم أب الأسرة أن إبنه وابنته هما صورة صادقة عنه. مهما 
علت أخلاقهما أو سفلت . ويستطيع الأب والأم أن يمليا على 
أبنائهما وبناتهما أخلاقهما وطباعهما لأن الصغار يقلدون حركات 
وسكنات الغير بكل دقة . 


ثم لا ننسى ما للم من دور كبير في التربية » وذلك لملازمتها 
للأولاد في معظم الأوقات . فتستطيع الزوجة الواعية أن تشاطر 
الزوج عناء التربية للفتيان والفتيات . وتستطيع بحسن ذكائها 
وحذاقتها أن تسطر على عقل فتاتها الصغيرة أجمل ايات الفضتائل 
والأخلاق الرفيعة. ويكون لها فى ذلك الجزاء والثواب المخلد 
اللائ لأ تقناهيه مكاناة الى دار الدساء وهل أكترتمن رقس ال غتها 
والخلود في دار السعادة والهناء؟ . 

إن المربي أو المربية القديرين يستطيعان لفت نظر الطفلة 
لعجي يد داس تكو كار وتسرد ان سان الى ا انه 
ويلتنانها فروس لمانا دريهيا عان بم اللباعات والاياة. 
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والمربي الكفء يبذر في نفوس الصغار والصغيرات الأمل والرحمة 
الإلهية الواسعة. ويوحي لهم أن اليأس هي صفات المتكاسل 
والجبان فى هذه الحياة ولا يرضى الله عن هذه الصفات . ولا 
بييأس الإنسان من حوادث ودواهي الزمان أو نكباته . 

ومحاولة تقريب بعض المفاهيم إلى أذهان الصغار 
والصغيرات » منها أن من أعظم الواجبات الإنسانية هو كسب رضى 
الله سبحانه وتعالى» وأن رضاه تعالى يكمن بإطاعة أوامره التي 
وصلت إلينا عن طريق نبيه العظيم محمد بيَثيِكٍ وأن الصدق والأمانة 
يسببان رضى الله » والخيانة تسبب غضبه والعياذ بالله » وأن الله 
يراقب حركات الصغار كما يراقب حركات الكبار من الناس » وأن 
الله يجازي السيء على أفعاله» ويكافىء المحسن بأعماله . 

إن الآباء والأمهات الذين يحيون الفطرة الإيمانية لدى الفتيان 
والفتيات إنهم بذلك يضعون حجر الزاوية في بناء سعادتهم 
الأبدية0('") , 

وقال ابن سينا في القانون : « يجب أن تكون العناية مصروفة 
إلى أخلاق الصِبيّة لينشأوا في طفولتهم حسني الأخلاق » وحسن 
الخلق يحفظ الصحة والنفس والبدن)2'9. 
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توجيه عْرِئْرالفناة نحُوالأفضسل 


لا شك أن تقدم الحياة البشرية والحضارة الإنسانية مدين 
للغرائز . التي فطرها الله في خلقه . وجعلها ضمن بنائهم 
الجسدي . لأن هذه الغرائز هى العوامل المحركة الكبرى فى تسيير 
غبجلة البجاة إلا سانيا م يراهن 120 شيع أكتر ينها فى توصي اله 
نحو الأهداف الى بصيو لبهاء قهى كالفيل الجارت :إذا تدك 
الناس فيه وفيى مجراه أمكنهم الاستفادة منه في سقي حقولهم أولا 
والتكاض هن قرو ثانا + 

أما إذا لم يتحكموا فيه فلا يُبقي ولا يذر لهم شيئاً من الأنعام 
والحقول . كذلك غرائز الأطفال وبالأخص البنات في عصرنا 
هذا . فإذا ا توجيهها من قبل الأسرة والمربي نحو الأفضل . 
فقد يتمكنوا من ضمان السلوك الصالح والسيرة المستقيمة لهن 
والضمان على الله أولاً وآخراً . وقد جاء عن الرسول الكريم 
كك : ( كل مولود يولد على الفطرة . إنما أبواه يمجسانه أو 
يهودانه أو ينصرانه ) وجاء عن الإمام علي نتف قوله : « ... وإنما 
قلب الحدث كالأرض الخالية» ما ألقى فيها من شيء قبلته ) 2١0‏ . 


."97” الإمام علي مش نهج البلاغة . تنظيم د. صبحي الصالح. ص‎ )١( 
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وند تر الفكس .قن بهذا ماما ..وذللة عدم تقلع الأمة إذا 
أهملت وترك لها الحبل على الغارب فإنها ستكون كارثة اجتماعية 
كبيرة على نفسها وعلى الأجيال التي ستكون من ذريتها فيما بعد, 
ويكون حصاد أخلاقها المنحرفة الرديئة لعنة عليها » ولعنات أخرى 
تلاحق أولياء أمرها سواء كانا الوالدين أم المربين لها إلى يوم 
يبعثون . 

والجرائم التي أظلمت وجه التاريخ عبر المسيرة الزمنية لحياة 
البشرية » لم يقم بأحداثها الناس الأسوياء أو الذين هم من مولد 
طاهر » وإنما الذين قاموا بها هم مجرمون أشقياء ولدوا من أمهات 
عاهرات لا يعرفن للفضيلة من معنى» ولا تجد لها أثرأ في قاموس 
حياتهن الطويلة العريضة . | 

ويجمع علماء النفس والمربون على إمكانية توظيف الغرائز 
وتوجيهها نحو الجوانب الجمالية في حياة الصغار . 

فقورزة التخرقبن: الاقطا زر الشاريية قات" و مكن أن نويه 
نحو الطاعة للوالدين والكبار من الناس. من خلال مخافة الله 
تعالى . 

وكذلك غريزة حب الذات والمتاع يمكن توظيفها نحو حب الله 
والأنبياء والأصفياء والصالحين من الناس . أو نحو حب الأهل 
والأخوة والأخوات وحب الأقارب والأصدقاء » وحب الحيوانات 
البريئة والطيور والطبيعة إلى غير ذلك . 

وغريزة حب التملك والاستحواذ على حاجات الغير لدى 
الأطفال يمكن توظيفها عند الفتيات بتوجيههن نحو اقتناء اللعب 
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الصغيرة المسلية والقصص الصغيرة المصورة ذات الطابع التوجيهي 
المقصود من قبيل الصور والرسوم والمجلات الإسلامية . 

وقل مثل ذلك عن باقي الغرائز في توجيهها نحو جوانب 
الاستقامة وتطهير النفس من الغرائز الحيوانية التي تهبط بالإنسان 
إلى مستوى الحضيض . 

وتنشأ الفتاة نزيهة النفس طاهرة الضمير . تحت أضواء وتعاليم 
الشريعة السمحاء(') . 

إن المدنية المادية وأساليب التعليم والتربية التي لا تستند على 
ركائز العقيدة والإيمان بها » تعجز عن مقاومة الغرائز . 

وما أكثر علماء التربية فى البلاد الغربية والولايات المتحدة. 
حتى أن مؤلفاتهم برعاي غزت المدارس والجامعات العربية 
والإسلامية.» ولكن يا ترى هل استطاع هؤلاء العلماء بنظرياتهم 
وتجاربهم التي شملت حتى الأرانب والفئران أن يوقفوا مد وطوفان 
انحراف الشباب من د في بلدانهم طبغا + التجرات 5 ثم 
كلا . وذلك لفقدان أهم مهذب ومربي وهو عنصر الإيمان الديني 
والخلقي . 

إن المجازر الدامية التي حدثت إبان الحربين العالميتين الأولى 
والثانية وما جرى بعدها من الويلات على الشعوب . كشف اللثام 
عن الوجه الحقيقى لما يسمى مدنية وحضارة فى نظر الغرب . 
وأثبتت أن راع قار ما يسمى بالمدنية أو بالتقدم الغربي نوازع 
وحشية وغرائز منحرفة ورغبات خطيرة سببها سوء النية » وتقصير في 


.١5 6 ابن مسكويه » تهذيب الأخلاق» ص‎ )١( 
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بناء طهارة النفس من خلال التربية7' . 

إن أقوى وأسلم قوة تستطيع صد هجمات 00 
بهاء هي قوة الإيمان الخالص . والتي تتمكن من تلطيف أجواء 
حدة التوتر العريد ى لدى الناس. فالإيمان بالله وحده ٠‏ قادر على 
مقاومة كل النوازع الالامشروفة وما ستصر عليماء ولكن 
بالإرادة والعزيمة والتصميم الذي يدل على صدق تحقيق ذلك 
الإيمان( . 

ولهذا يهتم علماء التربية المسلمون بغرس الإيمان في نفوس 
الفتيان والفتيات من أبناء الأمة الإسلامية, لأنه الدعامة الأولى لبناء 
الشخصية المتكاملة لكل مسلم ومسلمة . 

ومن خلال هذه الذعامة الأصيلة » وتنميتها ومراعاتها من قبل 
الأسرة والقائمين بشؤون التعليم.» تظهر لنا الدعامة الثانية» وهي 
العمل الصالح المبني على دعائم ذلك الإيمان . 

ويستدل علماء الأخلاق المسلمون على هذا المبتدأ من حيث 
العمل بقوله تعالئ : «وَآلْمَضْر * إِنْ الإنسَانَ لني خسر * إلا الْذِينَ 
آمنوأ وَعَمِلُوا آْصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِآلْحَقَ وَتَوَاصَوا بِآلْصَّبْر 204 لأن 
طرح مفهوم الإيمان بشكله التجريدي ومنفصلا عن التطبيقات 
العملية له لا يجدي أي نفع ولا يعطي أي مردود تربوي ذي 
جوانب إيجابية . 


6 فلسفى محمد تقى . الطفل بين الوراثة والتربية. ج 5 . ص 555. 
1( علوان عبد الله ٠»‏ تربية الأولاد 3 ص 75 وما بعدها. 
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تعتبر الفتاة في هذا السن من العمر . وهو السن المحصور بين 
الخامسة والسادسة. أكثر اناه وتتقفلا غها قبل » ودذلك لتفتح 
عقليتها أكثر. مع حصولها على معلومات أولية » عن الحاجات 
والأشياء المحيطة بها . 

يزعم علماء النفس أن قوة الذكاء لديها تزداد حدة وذلك لأنها 
في وضع سيكولرجى .يدهو للعركة أنهي اتتأل عن كل اشن + تنادقه 
فى ميات بو ولاك ليوب لساري عاط ١‏ لقاو لكيه 
والطبيعة والطيور والحيوانات .» وتجد ذلك فى المخلوقات التى 

5 انتبه المربون المسلمون إلى خطورة هذه المرحلة 
وأهميتها سيكولوجياً ودعوا الآباء والأمهات لاستغلال هذه المرحلة 
وعدم التفريط بها بأي شكل من الأشكال . 

ومنهم من خصص هذه الفترة لتحفيظ القران الكريم وجملة 
من أحاديث النبي كك 2 وحكم ووصايا أهل بيته الطاهرين2'؟2 . 
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وبالفعل إن الآباء والأمهات الذين يريدول لهذه الطفلة السعادة 
الأبدية في الدنيا والآخرة يتحينون هذه الفرص الثمينة وعدم تفويتها 
5 بقار في تمرير الوقت بالترهات في الحياة الفانية عا 
الوقت الآخر مه فى أوقات العطل الرسمية بالسة لاأولاد فى 
سن المدرسة . وكثير من الأولاد فى هذه المرحلة من العمر 
وي ا وي 
اووس استطاع بذكائه أن يحمّظ ابنه ه هذا ١‏ القرآن 
بأجمعه وقد نشرت بعض الصحف العربية ذلك الخ )١(‏ هَ 

وطبعاً ان هذا الأب واع لمسؤوليته ومضطلع بالمهمة الكبيرة 
التي وكلها الله إليه . فراح يستغل الفراغ في مجتمع الغربة 
لي يد دك يوظف طاقات أبنائه نحو ما فيه الخير لهم 

وحن 0 : ليس بالضرورة على كل والد ووالدة أن تقوم 
بمثل ما قام به هذا الرجل المغترب . لكن يمكن للوالدين تعويد 
القران الكريم » وبعض الأحاديث النبوية الشريفة . 

وتأكيد علماء التربية المسلمين وعيرهم على أهمية هذه 


. ١ 41/ نشرت الخبر جريدة الشعب الجزائرية الصادرة في أواخر شهر مايس عام‎ )١( 
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الفترة . لأن الفتى والفتاة في هذه الفترة من العمر هما أقدر ما 
يكونان على سرعة الحفظ وتقبل الأفكار باذان صاغية وعقول 
صافية . ولذلك نبّه النبي الكريم كيك إلى هذه الظاهرة التربوية 
بالنسبة للصغار . فقد روى الطبراني : عن على نتف ؛ عن النبي 
اسل قوله : ) أديوا أولادكم على ثللاث خصال : حب نبيكم 2 
وحب آل بيته » وتلاوة القران . فإن حملة القران في ظل عرش الله 
وم لا ظل إل ظله. ع وأصفيائه)() , 
القران الكريم وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار)(" . 

وذكر ابن خلدون أهمية تعليم البنين والبنات القران العزيز. 
المناهج التربوية) 60 ومخ 1 0 لا بأس دشي ء من اديت 
الشسورس ‏ ويدأ الوسنو تحفيظ الأحاديث القصيرة اول رات 7 
امبو ا 7 الصعب . ديد 
الفتاة السيرة السابعة على الآباء والأمهات والمربين .٠‏ أن يشجعوا 
الفتاة على لبس الحجاب وتعويدها عليه بالتدرج وبدون إكراه مع 
الترغيب والاقناع في هذه الفترة تمهيدا لتثبيته عند سن البلوغ على 
الذين لا يردعهم شرف ولا دين .» وقد نص القران الكريم على 


.0١ علوان عبدالله . تربية الأولاد. ص‎ )١١ 
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حجاب المرأة بقوله عر من قائل : 8 يَآ أَيهَا الي قُلْ لأرْوَاجَكَ 
وَبَناتِكَ وَنِسَاءِ الْمُومِنِينَ يُذِْيْنَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلابِييهِنَ ذلك أذنى أن 
ُعْرَفْنَ فلا يوَذِينَ وَكَانَ آللّهِ غَفُورَاً حَلِيماً 224 . 

ومن وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام : « واكفف 
عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فإن شدة الحجاب خير لك 
ولهن من الارتياب . . .»). 

فالله سبحانه» أمر المرأة بأوامر ترجع لمصلحتها الدنيوية فضلا 
عن الآخروية لتعيش في سعادة وهناء . 

وما أدري كيف غفل المسلمون . عن مثل هذه النصائح 
السماوية » التي تجعلهم مثال الكمال وقدوة الأمم. ثم نسوا أو 
تناسوا أنفسهم كمسلمين » يجب عليهم الانصياع لأوامر الله 
سبحانه » بل راحوا يضربون بتعاليم دينهم عرض الحائط غير 
مبالين » كأنه لا حساب . ولا عقاب . ولا جنة » ولا نارء. وكأن 
الدنيا فى قبضة أيديهم ٠‏ لاموت يكذر صفوهم أو كأنهم ف 
الخالدين . 

فالحجاب هو عبارة عن ستار شرف . تصون به المرأة ماء 
وجهها . والذي يجب أن تتدرع به كل فتاة مسلمة ليزيد أنوثتها 
مهابة ووقاراً . 

اهنا الآنافءوالاميات :لا ندر قرا بهار الاعاناتك الكادية: 
والدعوات الفاجرة لنزع الحجاب التي يروج لها أعداء الإسلام 


.09 سورة الأحزاب, الآية:‎ )١( 
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لأيخرجوكمٍ عن دينكم إن استطاعوا » والله يقول في كتابه العزيز : 
8 وَيُرِيدُ آلْذِيْنَ يتبِعُونَ الْشَهُوَات أَنْ تَمِيْلوا مَيْلاً عَظيْماً 224 . 


ولا بد من أمرها بالعبادة (الصلاة) » التي هي ركن الإسلام 
وهوية المسلم الشخصية ( التي لا يعذر بتركها ( وقل روىق الحاكم 
أبو داود عن قسم من الصحابة قوله نتقك رداك (مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع سئين . واضربوهم رارف أبناء عشرء. وفرقوا 
بينهم في المضاجع)7). 

إن فوائد حفظ القران والحديث النبوي للفتى أو الفتاة 
الصغيرين يعتبر من العوامل المساعدة على نبوغهم في جوانب 
شتى من الحياة» ولا سيّما فى الجوانب الفكرية والثقافية والأدبية 

وإذا ما ركزنا على تعليم الفتاة مبادىء الإسلام وشيئاً من 
الكتاب العزيزء لأنها ستكون أما وتأثير الأم في الوسط الاجتماعي 
كبير ٠‏ لأنها العنصر الثاني الذي يتولى محور قيادة الأسرة وتوجيهها 
جضا يا ولكريا , 

ونعود إلى الفتاة نفسهاء إنها ش هذا السزة من الزمن ستواجه 
صراعات فكرية ومناقضات في الجوانب السيكولوجية من المحيط 
الخارجي . فهى بنفس الوقت الذي تتلقى فيه الاهتمام والرعاية في 
الأسرة فى جو من الحياة النظيفة المستقيمة : وإذا بها ترى فى 


. 5 / سورة النساء. الآية:‎ )١١ 
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الخارج من الأطفال تصرفات مخالفة تماماً لما يريده لها المربي 
والوالدان فكيف يتم حل هذه التناقضات في أنماط السلوك 
المستقيم داخل البيت أو العائلة والسلوك الشاذ خارج المنزل عند 
الخروج إلى المدرسة؛, ( أي في الشارع وفي المدرسة نفسها)؟. 
إذا علمنا أن مدارس البلاد العربية في هذه الأيام بارضة تماضا يه 
محتوق التربية الروحية والخلقية ( وكيف يكون ذلك إدا قلنا أن 
المربين أنفسهم يفتقرون إليها » وهكذا ففاقد الشيء لا يعطيه! . 


ونرجع إلى كيفية إعطاء العلاج اللازم لصورة التناقضات 
السيكولوجية التي تعرضت أو ستتعرض لها فتاتنا الصغيرة؟ وهنا 
تظهر براعة المربي الصالح والأبوين الناضجين . 


فقبل أن تخرج الفتاة وتشاهد الصور المنحرفة في أنماط 
السلوك في الخارج. تعطى مقدمة من التوصيات والإرشادات 
المبسطة حسب بساطة عقلها الساذج النظيف . بأنك ستصادفين يا 
عزيزتي ال ا 
التربية ولا يفهمون الأخلاق ., لأن أبويهم يجهلون ذلك . فلا 
تنزعجي لأنه سيأتي ذلك اليوم الذي يتعلمون فيه ويتخلقون كما 
تخلقت وتعلمت. ويكون هذا القول الس 
التشجيع الدافعة لها قَدُماً مثل : نت أحسن منهم » وأعرف 
بالدين والأخلاق . والنظافة » وبالطبع 0 هذه الكلمات في نفس 
الصغيرة أكثر من معنى وأثر؟ 
أولا ‏ ستعطيها دفعاً من عوامل التشجيع نحو الأفضل . 
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ثانااات ستتكون لها صورة مسبقة عن المنحرفين من الصغار أو 
الصغيرات » حتى لا تصطدم بالواقع الخارجي : 

وبهذة الطريقة 'السلية تكون:القناة قد معت أولنات فلات 

ولا ننسى تحذيرها من اللعب معهم أو مصاحبتهم في الطريق أو 
المدرسة لعلمنا أن صديق السوء كنافخ الكير » إن لم يحرق ثوبك 
بناره فإنه يلطخه بدخانه القذر . 

وإذا صادفت لها مثلا زميلة لم تعرف التربية الصالحة فيمكن 
أن تتبنى بعض أفكارها وتضم سلوكيتها للاطار السلوكي الخاص 
بها(0) , 

وهنا تظهر الخيبة والخسران وفد تتبدد الجهود الأولى التي 
بذلت من أجل تهذيبها سلوكيا وأخلاقيا. لكن نحاول قدر 
المستطاع ألا يقع هذا بكل ما أوتينا من مهارة في تصحيح 
الأخطاء ؛ 

إن بناء الإنسان بجنسيه ( ذكوراً وإناثاً) فكرياً وأخلاقياً من 
الأمور التى لا تتأتى ولا تتيمسر لكل إنسان ., لأن ذلك لا يأتى في 
يوم وليلة أو شهر أو سنة . وهو أمر يتطلب الجهد والوقت والمال 
إضافة إلى الكفاءة والمهارة للناس القائمين عليها . وإذا علمنا أن 
تكاليف البناء باهظة الثمن » ونرى العكس من ذلك أن عوامل 


)1 رمضان محمد علم النفس . ص /اة. 
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الهدم هي أسهل بكثير » فما بني بسنتين يذهب بلحظات قصيرة . 
بسبب القدوة السيئة والمصاحبة الشريرة » والقران يعطينا أمثلة 
صادقة ونماذج بشرية متعددة » أمثال ابن نوح وزوجته وزوجة 
لوط . وهؤلاء عاشوا تحت رعاية أولياء طاهرين وهل هناك أشرف 
وأجدر بالهداية من الأنبياء ؟ ولكن البيئات الرديئة والمجتمعات 
الموبوءة لا تترك هؤلاء في راحة . فلا بد أن تجلب لهم العناء 
لتخرجهم من عقائد أسرهم الحقة » فهم كالشيطان فكما كفر أراد 
أن يكون له أعوان وأنصار من أبناء البشر أو من الإنس والجن , 
وبديهي أن خداع المنحرفين وأساليبهم الرخيصة لا تنطلي على 
المؤمن الصادق السائر على درب الاستقامة والهداية الربانية » وإنما 
قد تنطلي على ضعاف النفوس من البشر ء والذين باعوا عقولهم 
لعواطفهم ونوازعهم . واشتروا دنياهم باخرتهم . فهؤلاء نظروا إلى 
الحياة بعقول قاصرة ساذجة فرأوها جميلة في أعينهم فغرتهم 
بصفرائها وحمرائها('» وراحوا يركضون ويلهثون وراء شهوة البطن 
والفرج فصاروا إلى الحيوان أقرب وبالبهيمة أشبه . وقد خالفوا 
الناموس الذي كرمهم وشرفهم على باقي مخلوقاته وحيواناته . 


: الإمام على :نش . نهج البلاغة » وفي وصف الدنيا يقول بلاق‎ )١( 
. ) ويا صفراء ويا حمراء غري غيري‎ 
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ويسَائِ العلا وأماءف 
فلت المّماة الصغرة 


لقد اشتد تأثير وسائل الإعلام في عصرنا الحديث . وهذا 
التأثير شمل كل جوائب السلوك الاجتماعي . والثقافي » وبمعنى 
آخر أصبحت وسائل الإعلام لها دور كبير في بلورة الصورة الذهنية 
لدى الأطفال. حتى أنها أثرت على الطريقة التي يدركون بها الأمور 
في عالمهم الذي يعيشون فيه » ومن أكثر هذه الوسائل الإعلامية 
تأثيراً بطبيعة الحال هي التلفزة . 

ومنذ بداية الإرسال التلفزيوني المننظم في إنكلترا عام 
5 ,». والتلفزيون يتقدم بخطواته .» حتى أصبحت له مكانة 
مميزة بين وسائل الإعلام الأخرى كالمذياع والسينما » فكثرت 
الدراسات والبحوث حول مدى تأثيره على سلوك الأطفال وخاصة 
الفتيات منهم .» وحسب الدراسات التي أجريت في الكويت عام 
,؛ فإن الأطفال يقضون ما بين (؟-5) ساعات يومياً أمام 
هذا الجهاز2'2 . 


والبرامج التلفزيونية العربية ليست من إنتاج إسلامي أو عربي . 


. 97 حمزة عبداللطيف. الاعلام والدعاية. ص‎ )١١ 
. ٠١8 ص‎ . ١985 (؟) عالم الفكر مجلة صادرة عن وزارة إعلام الكويت . عام‎ 


ون 


انها يها يب 1 ا ذات العاب 
العلمي » وبعض برامج التسلية للصغار . ال ات 
على برامج م التلفزة العربية وإنما هى حقيقة يقرها حتى المسؤولون 
عن وسائل الإعلام في البلاد العربية . 

فقد قال أحدهم : ( بصورة عامة إن معظم برامج التلفزيونات 
بيد ا سن بحيث لا تستطيع أداء الدور 
المطلوب منها . وإذا كانت توجد لدى غالبية البلدان العربية 
أهداف ومهمات تتعلق بالطفولة قش برامجها التلفزيونية َ فإن هذه 
الأهداف تتسم بالعمومية » وعدم الدقة ووضوح الرؤية )(' . 

فعلى الأبوين تقع المسؤولية الكبرى » في منع التأثير السلبي 
الذي تتركه البرامج المستوردة على عقلية الصغار والصغيرات » لا 
سيما الصغار فى هذه الفترة من حياتهم يلتقطون كل ما يشاهدونه . 
يتقمصون الشخصيات التى تعرض على شاشة التلفزة » ويقلدون 
حركاتهم وأفعالهم229 فما بالك إذا كانت الشخصيات غربية 
والحركات مقصودة ومرصودة؟. ألا تساهم مساهمة فعالة في 
تحطيم الكيان الأخلاقي للفتى والفتاة؟ وقد تساهم إلى حد كبير في 


)١(‏ جريدة الشورة السورية . العدد ١38ل/اء‏ الصادرة بتاريخ ١١/1484/5م‏ وصاحب 
القول هو معاون وزير الإعلام السيد أديب غنيم . 
() النشواني عبدالمجيد, نمو الشخصية ص ١77‏ . 
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تكريس حالة الاستلاب والاغتراب لدى الأطفال » وهنا ربما يتبخر 
كل الجهد والأمل المنشود من هؤلاء الصغار . 

ومن أخطر ما يعرض في الوقت الحاضر في التلفزيون العربي 
بصورة عامة » إضافة إلى أخطار الأفلام الأجنبية » هي المسلسلات 
المصرية الماجنة » التي لا تخلو من مغامرات الحب واللهو الفارغ 
القاتل للوقت . والمبدد للطاقات . التى أريد لها أن تصرف فى 
مجالات الإبداع وأمور الخير الكثيرة 0 ْ 


وحتى الأفلام التى هي من الانتاج العربي . ما روعي فيها 
جانب الأخلاق والحشمة » وهي بعيدة عن القيم العرفية والحضارية 
للعريى المسله.. 

والغريب في الأمر أنك تلاحظ حتى المسلسلات أو الأفلام 
التي تعرض في المناسبات الدينية » يقحمون في حلقاتها القصص 
القرافية والحلافاك اللشساذة. وهلا ويدف إلى طمس نما يتن انض 
الأمة من الشرف والفضيلة » وكذا يراد اجتثاثه من خلال إفساد 
هؤلاء الصغار والصغيرات . وبديهى ستحل محله الأخلاق الغربية 
والتقاليد الأوروبية ده الصليبية وتخطط له منذ أمد 
بعيد . بقى على أولياء أمور الصغار فى البلاد الإسلامية أن يدركوا 
الوط كل ساد الخطيرة على أبناء وبنات هذه الأمة المغلوب 
على أمرها . 

وهناك بحوث ودراسات اجتماعية حديثة أجريت في عالم 
الغرب . وكلها تريد أن تبين تأثير التلمزيون على سلوك الأطفال . 
من الذكور والإناث . 
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ومن هذه الدراسات » الدراسة التي قام بها العالم النفساني 
الأمريكي الدكتور فرديريك ورتام(2 في نهاية الستينات على 
مجموعة من الأطفال من الجنسين يصل عددهم إلى مئتى طفل . 
وخرج بنتيجة مفادها : ( إن اتخام برامج التلفزيون 211000 العئف 
والوحشية والسادية والأعمال اللاخلقية » قد خلق انطاعا عميقاً » 
اا لا يمحى من ذاكرة الجيل الجديد الذي أصبح يزداد علدا 
للتلفزيون » وبات أكثر عدوانية وقسوة واستهتارا بالآخرين)2؟ . 

وإذا كان تأثير التلفزيون في المجتمعات الأوروبية هكذا » مع 
بعدهم عن الدين والقيم الخلقية ومع هذا نراهم يتحسسون 
ويشكون آثاره السيئة على ناشتتهم؟ فما بال المجتمعات 
الإسلامية التي تدعي الإلتزام عاليم ا3ا العياء رما حب 
عبد الله نيك ؟ . 

أليس الأولى بها أن تعمل شيئاً لوقف ما يجري بين ظهرانيها 
من المنكرات والخروقات لروح ومعنى التشريع الإسلامي؟. 


وإذا ما تركنا التلفزيون وتتبعنا برامج المذياع في البلاد 
العربية» لخرجنا بنتيجة لا تقل قساوة ومرارة عما يحدث فى 
البرامج الالفزيزنية وذلك لآن معظلى برائج المايناع مخصصة 
للصراخ والغناء والموسيقى التي لا تلائم الذوق الإنساني » وتحس 
وكأنك لست أمام إذاعة تشرف عليها دولة عربية إسلامية . وإنما 


.780 ص‎ . ١ بنشيف استرء الأشباح الأربعة . ج‎ ١ )١( 
. 060 نمس المصدر السابق. ج 5 .ا ص‎ (1 
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تشعر وكأنك أمام خيمة غجرية . أو بيت من بيوت الأفارقة 
المتوحشين الذين لا يعرفون غير الطبلجة والصراخ . 

وحقك أن كل هذه التصرفات هي عوامل إحباط لنفسية هذا 
العربي الصغير الغر وإجهاض لعقيدته ومعتقده . 

فهو محارّب حتى من جهة سمعه وفكره وبصره . ليتحول إلى 
اله صماء يقلبها المتحكمون كيفما يريدون . 

وما يريدون إلآ تنفيذ إرادة الصليبي القابع وراء البحار » والذي 
خسر المعارك العسكرية في البلاد الإسلامية فراح يخطط لمعارك 
أخرى يغزو بها بلاد الشرق » ليعيد مجده المفقود إليها من جديد . 

وهل هناك معركة خاسرة أكبر من المعركة التى تخسر بها الآمة 
شبابها وبناتها عندما تلوث أفكارهم ويجردون من عقائدهم؟. بقي 
إذا كانت هذه الأمة ما زالت متمسكة بشيء من الأصالة مع بقايا من 
الغيرة على هذا الدين . أن تعي مسؤوليتها والمهام الكبرى التي 
وضعها الله سبحانه في أعناقها :لتقا اليقة الشرابة التي 
خرها الحم م كت خَيْرَ أَمَةٍ أرجت لأناس تَأمرُونَ 
بِآلْمَعْروفٍ وَتنَهَوْنَ عن الْمنكر وَتوْمِنونَ بآلله 0# , 





١١١ سورة ال عمرانء الآية:‎ )١( 
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الحكم بن اشتعّال الوسائلالإعلامجم 
المحاصة «الراديو - التلفرهوة) 


إن التقدم البشري والإنساني في بناء الحضارة المعاصرة لا 
يقومان على حساب المبادىء والأخلاق ٠‏ كما يفهم بعض جهلة 
الناس . أنصاف المتحضرين . والذين يفلسفون الأحداث في 
الحياة على نمط من التطور في جميع الأشياء » بغض النظر عن 
المبادىء والقيم السامية والشرائع السماوية . 

ونحن نعلم أن ظهور الوسائل الإعلامية المعاصرة كالراديو 
والتلفزيون هو من نتائج التطور الحضاري والتقدم العلمي . وهما 
ما أنتجهما العالم البشري في القرن العشرين . لكي يتصل الإنسان 
بما حوله » كما أنهما أصبحتا من الوسائل الهامة فى زماننا هذا . 

حي أنهما فخلا ف البرافج التريوية به بوفى اتويات التعليمية : 
بقي ل المربين والآباء 5 يحسنوا استعمالها . بما يوافق تعاليم 
الشرع المقدس. إلا إن مسؤوليتهم جسيمة م الله والتاريخ عن 
كل ما يحدث من مفاسد وتدمير لأخلاق الناشئة . ان التلفزة التى 
غزت البيوت في جميع الأوساط الاجتماعية » وحتى الطبقات الدنيا 

في المجتمع العربي والإسلامي . تعتبر من أخطر الوسائل 
الإعلامية المؤثرة في حياة الفتاة مستقبلا » وخاصة إذا تحولت 
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الشاشة الصغيرة إلى مسرح صغير لعرض أنواع من الرقص الغربي 


ومن المؤسف أشد الأسف أن تتعلم الفتاة الصغيرة الرقص من 
جهاز التلفزة على أوتار وأنغام الموسيقى بأنواعها المختلفة, 
وبتشجيع من الأم؛ وبعض الأحيان من الوالدين الجاهلين معاً. 
ربما ظن الوالدان في تناعتيما الخاصة أنهما يتان مكنا لأن 
ما تقوم به فتاتهما هو مجرد نوع من الفن على حد تعبير الآباء 
المصريين! . 

لكنهما فى حقيقة الأمر يركبان عجلة الخطر والتدمير. ولا 
يدركان 0 والآثار المترتبة عن هذا الفن الشنيع » على عقلية 
هذه الطفلة الصغيرة التى كتب لها القدر أن تعيش فى كنف هذين 
الأبوين الجاهلين » أو غير هما من العائلات ذات 56 الأسري 
المبني على هيكلية خاوية وفهم سطحي سانذج للحيةة التي 
يعايشونها . 

وقد تعمد بعض المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية في 
البلدان العربية والإسلامية إلى فتح مراكز لتعليم رقص الباليه . 
ابتداء من رياض الأطفال . حتى المراحل الثانوية والجامعية . 
تجار كة من الم سيناة المافوتدة والفيلبية احنانا أخرى اتسية 
ستار بما يسمى بالمبادلات الثقافية والفنية بين البلدان الصليبية 
والبلدان الإسلامية . 


مناصب دينية في أكثر هذه البلدان . وهم لا يحركون ساكنا . ولذا 


و > 


ينبغي على الأقل تقديم لائحة اعتراض واحتجاج إلى السلطات 
المة الاير الم هذا نميا عن عكر ارين الملطان قا لا 
يحل لغيره؟! . 

تبأ لهؤلاء المأجورين + من علماء سوء ووعاظ 
لسلاطين الجور . باعوا شرفهم وعقائدهم بأبخس الأثمان إلى 
الحاكم الفاسد المرتبط وراء الكواليس بالمستعمر الغاشم الذي ما 
فتيء يحمل العداء للاسلام وللمسلمين ويريد تقويض عقائد أبنائه 
بأي وسيلة كانت( . 

لقد حرص الإسلام أشد الحرص على بقاء أفراد المجتمع 
الإسلامي في معزل عن اللهو والابتذال » وكل ما يوجب أو يسبب 
تقويض أخلاقهم الإنسانية » أو يساهم في تحجيم طاقاتهم 
الجسمية والفكرية . وأن الغناء والموسيقى . أو الجلوس أمام 
المسلسلات الفارغة . من الأمور التي تؤدي بالوقت إلى الضياع 
والتبذير . وبالطاقة الجسمية إلى الركود والكسل . 

وبما أن وجود التلفزيون فى الدار هو شر لا بد منه » فعلى 
الآباء أن يشددوا الرقابة على البرنامج اليومي لهذا الجهاز الناقع 
الضار . فيأخذوا المفيد والمسلي للصغار » ويطرحوا ما عدا ذلك 
عن طريق غلق الجهاز . والتحكم في أوقاته تحكماً مبنياً على 
المعرفة والدراية الموافقين للشرع المقدس . 

على أن التحكم بأجهزة المذياع والتلفزة والفيديو يعتبر من 
الأمور التي لا يمكن التغافل عنها أو تمريرها على الغير بكل بساطة 


./١ فروخ عمرء التبشير والاستعمار» ص‎ )١( 
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دون إدراك لحجم الخطر القادم والذي ينمو مع نمو أجسام الصغار 
والصغيرات على مر الأيام والشهور . 

وذلك لأن النصوص الشرعية الواردة في 3 النبى متك وأهل 

بينه الطاهرين تقف موقفاً فواخال! ضد اللهو والغناء وغيرهما من 
اللهو الماجه » كالموسيقى الماجنة والرقص 

وحسبنا رواية الإمام أحمد عن الحارث بن أبي أسامة عن 
النبى نك قوله : ( إن الله بعثنى رحمة للعالمين وهدى. وأمرني 
أن أمحق المزامير والمعازف. والخمور, والأوثان التي تعبد في 
الجاهلية)20 . 

وروى ابن عساكر في تاريخه عن أنس بن مالك . عن النبي 
بيك أنه قال : ( من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله في أذنيه 
الآنك يوم القيامة)20 . 

وقد دلت الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تحريم 
الغناء والعود لأنهما من أنواع اللهو . 

وإلى نفس المعنى في التحريم ذهبت الرسائل الفقهية العائدة 
إلى مراجع المسلمين الكبار . 

والغريب في الأمر أننا نجد في كتاب الحلال والحرام للشيخ 
القرضاوي . ما يضعف روايات تحريم الغناء والموسيقى الماجنة 
ويشير في نفس الكتاب إلى مسألة الغناء بعدم الحرمة القطعية7©. 


6 الشرباصي أحمد . موسوعة أخلاق القران » ص 55 . 
؟) الأنك : الرصاص المذاب . 
(١‏ القرضاوي : الحلال والحرام في الإسلام . ص ١78‏ . 


5 


ولا أعلم من أين حصل على تلك الأدلة شيخنا وأستاذنا القرضاوي 
وفقه الله للخير . 

وخلاصة القول : 

تتميز وسائل الاعلام وأجهزته المختلفة كالتلفزة والمذياع 
والمسرح في هذه الأيام في الوطن العربي بركوبها موجة الغرب 
الأوروبي » وذلك يمكن أن نطلق عليه بالاعلام الازدواجي 
الهجيني المفضوح إذا صح التعبير . لأنه لا يملك القدرة على 
الاستقلالية لا ففى الطروحات الثقافية » ولا ففى معروضاته الفنية 
ذات النشاطات المتعددة . ومن هنا يمكننا القول عنه : إنه أصبح 
مطية ومنفذا لإرادة خارجية لم تكن مفروضة عليه قسرا . وإنما 
تقبلها واستساغها بإرادته » وقد وقع في حبائل الصيد الغربي شاء 
أم أب . وبذلك فهو قد خرج عن أصالته العربية وهويته الإسلامية 
الأصيلة . وهنا فلا بد للأمة أن تحدد موقفها منه » وتحديد الموقف 
هنا يكون بالرفض الكلي لهذه الوسائل الإعلامية » وإجبار 
المسؤولين على طرح موضوعات أخرى بديلة وبرامج عربية ذات 
طابع وهوية إسلامية » وهذا لا يكون بتاتا لأن الأمة مغلوبة على 
أمرها لا تملك سلطة التغيير وذلك لأنها مسلوبة الإرادة السياسية . 


نه 


الدُولموالتتء مشؤولان عن 
الال ف أرَى أ لافراد 


إن الانحراف في سلوك الصغار والصغيرات ناتج عن خلل في 
اختيار البرامج التربوية » سواء كانت تلك التي تنفذها وتشرف 
عليها الدولة » أو تلك التي تنظمها وتصدرها الهيئات الاجتماعية 
والأسرية . وبتعبير اخر ان الانحراف في خلق الطفل وسيرته لم 
يكن متأصلا في طبعه وإنما هو شيء عارض له . خلال مسيرة 
حياته الأولى فى أسرته أو مجتمعه. وهذه جناية كير بحق الطفولة 
البريئة أن تتقاسم الدولة مع الهيئات الاجتماعية الأدوار أو تحوك 
الأحابيل للاطاحة بأخلاق الصغار المساكين . 

ومن حقى الأسر النزيهة أن تحملهم المسؤولية عن هله الجناية 
بحق الناشئة الأبرياء» وبحق كل طفلة منحرفة وضالة . 

وما يفع في العالم الغربي والولايات المتحدلة اليوم من الجرائم 
الأطفال اللاشرعيين والذين جاؤوا عن اباء وأمهات كانت تربطهم 
علاقات غير شرعية أو قانونية . عندما أباحت تلك الدول مثل هذه 
العلاقات ؛ وفي بيان صدر أخيرا عن دائرة التحقيقات الفدرالية في 
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الولايات المتحدة الأمريكية إشارة إلى أن عدد الأطفال اللاشرعيين 
هو في تزايد مستمر يصل إلى )3٠١(‏ ألف طفل سنويً'" . 

ولقااعن .وقانة وروي الأاراء عيب بدا نار مح يدن 
في بريطانيا » أن من بين كل عشرة أطفال يولد طفل بصورة غير 
شرعية('2 . وان نسبة هؤلاء الأطفال اللاشرعيين أخذ بالازدياد فى 
كل عام جديد يمر . / 

إن الإسلام بنظراته البعيدة وتشريعاته السمحاء يرى أن الطفل 
اللاشرعي مصاب بالإنحراف الروحي» ولهذا السبب جرفه سوء 
الخلق, إلى يخال القوانين المرفة ‏ " 

والنتائج السلوكية السلبية متوقعة منه . لأنه جاء للحياة من 
أبوين عن طريق الزنا والعياذ بالله » وعندما سئل الإمام الصادق 
ننن, : لِمْ حرم الله الزنا؟ قال بزتش : لما فيه من الفساد وذهاب 
المواريث وانقطاع الأنساب . لا تعلم المرأة الزانية من أحبلها ولا 
المولود يعلم من أبوه . ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة(). 

لذلك نرى الإسلام اعتبر الاختلاط اللامشروع بين الرجل 
والمرأة الأجنبية معصية وحمل مقترفي الزنا معصية أكبر. وإليك 
أهم النصوص التي تحرم دللن ا 

قال النبي نتكك : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى 
بعد الشرك من نطفة حرام يضعها امروٌ في رحم لا تحل له) (). 
)١(‏ استر بنشيف . الأشباح الأربعة » ج ١‏ . ص 75. 
(؟) تقى محمد, الطفل بين الوراثة والتربية» ج ١‏ .» ص .٠١5‏ 


فه القمى عباس ١‏ سفينة البحار » ص كك مادة زنى . 
5( الحر العاملي . الوسائل, جاه . ص 7 73. 
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وقال الإمام علي ,ننه : « ما زنى غيور )١()‏ 

وفي رواية عن الإمام الصادق ,نض أنه قال : ( إن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه)(2. 

و إذا أمعنا النظر في هذه الروايات والأحاديث الصادرة عن 
النبي وال بيته وصلوات الله عليهم). لا نفهم منها إلا مدى خطورة 
جريمة الزناء لا لكونها عملية تمت بين رجل وامرأة تحت غطاء غير 
شرعي ومخالف للإسلام فحسب . وإنما لكونها ستولد نتائج نفسية 
وتربوية للطفل اللاشرعي بصورة غير مرضية . 

ولهذا فإن الطفل اللاشرعي يختلف عن نفسية غيره من 
الأمقبالء,العافييق ولهد| تراه .يميا إلى الجتوع رأعفنال العيران 
مجتمعه المحيط به . ومع هذا فإن الإسلام لم يفقده الأمل في 
إصلاح وتقويم نفسه وسلوكه . ونظر إليه بنفس النظرة التفاؤلية التي 
يعامل بها الأطفال العاديين. فهو كما يدعو غيرهم يلعوهم إلئن 
التعاليم والمبادىء الخلقية. والإيمان وعبادة الخالق الأحد. 
ويأمرهم كما يأمر غيرهم بتكاليف الشرع ويجازيهم على أعمالهم . 
كما يجازي غيرهم . ويعاقبهم بما يعاقب الآخرين . 

والدليل على أقوالنا هذه قول ريام الصادق :شق حيث 
يقول  :‏ ( إن ولد الزنا يستعمل إن عمل خيرا جزي به وإن عمل 


شير مجر بره 00 


. الإمام علي بن أبي طالب نإل نهج البلاغة  باب الحكم‎ )١( 
. (؟) الإمام على بن أبي طالب تالف نهج البلاغة  باب الحكم‎ 
. 0 القمي عباس ( سفينة البحار. مادة زنى ؛ ص‎ (2١ 


ا 


وَحَسَبٍ هذه الرواية فيمكن للطفل من الزنا أن يرتقي إلى 
فراتك الكبال: الرفيعة والعسال التخلن.والروسن كنا يضل سه 
مق الضيغار + ظيعا إذا توفت له الأجواء التريونة المناسية الت اتشيناة 
وتتعهده منذ نعومة أظفاره . وبطبيعة الحال هذه الأجواء 010 عن 
توفيرها الدولة . أو المجتمع والأسرة وكل أصحاب الضمائر 
الخيرة » من المربين والقائمين بأمور التعليم في جميع مراحله . 


وبديهى أننا نقصد بالدولة هنا الدولة الإسلامية . لأننا نعرف 
يك أذ اندو العلمانية التى تبعد الدين عن تشريعاتها . عاجزة 
عن نصان لاقالم فى _ ندر مها التدرموية: الى قاطن الأميان. 
وحسب ظني حتى الدول الإسلامية والبلدان العربية في الوقت 
الراهن قد تصاب بالخيبة عند التتائج النهائية لتربيتها الإإصلاحية 
بعد تطبيقها قوانين الإصلاح على الجانحين والسبب يعود إلى 
ضعف الكادر الإسلامي المتمرس في ميادين التربية والإإصلاح 
لديها . بقي الأمل معقودا على المجتمعات والأسر فتأمل أن تصلح 
نفسها حتى يتأتى لها إصلاح الجانحين . 

وللدولة الإسلامية في صدر الإسلام تجربة فريدة ورائعة 
من حيث قدرتها على احتواء واستيعاب الجانحين أو المنحرفين من 
الأطتاك الالاسرضي., الكانف حم اعغياز الصجانة والمرهز 
الذين يتصفون بالقدرة والمهارة وتأمرهم بتعهد ورعاية هؤلاء الصغار 
المنحرفين » وقد تزجهم مع الأسر المعروفة بالعلم والدين 
والشرف . يرشفون من أخلاق أبنائها وأهلها من القيم والاستقامة ما 
يعوضهم عمًا فقد منهم خلال المراحل الأولى من حياتهم. وخير 
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مثال على ذلك زياد بن أنيه اللقيط. الذي تعهذه الإمام على اللاي 
بالرعاية » حتى أصبح ف رمن الإمام من الرجال القادة وفل عينه 
والاظان التصرلع ندر مو الرفين.. 
بنتيجة وحصيلة تشير إلى التفاؤل . وهي ألا نعجز ولا نبالي 
بالأفكار التشاؤمية التو تقول ما دام هؤلاء جاؤوا من اباء زنأة ؛ وهم 
لا شرعيول فسيكتب عليهم الشقاء الأبدي في هذه الحياة ؛ ناهيك 
عن الحياة الأخرى . بطبيعة الحال هذه نظرة العاجزين عن إصلاح 
المتعقل يرى أن كل فرد مس * قادر على إصلاح هاة والرجوع 
عن تلك الإساءة بالإنابة إلى الله وطلب العفو من الآخرين الذين 
إذن فدور المسلم الراشد هو الإصلاح بما أوتي من علم. ولا 
ينسى موفعه الإسلامي والشرعي في بيئته ومجتمعه وأسرته 1 


1 


مع الفحتاةوتكارالامترة 


إن بيت الفتاة هو الساحة الاجتماعية الأولى فى حياتها . 
والمعهد الأول الذي تتعلم فيه المسادىء الخلقية 00 » كما أن 
أمها هى معلمتها الأولى التى تنهل منها العادات السلبية 
والإيجابية » إضافة إلى الأفكار والأعراف والتقاليد . 

وإذا كانت الأم ذات خلق ودين » تكون قد وضعت أقدام 
ابنتها على عتبة أبواب الخير والاستقامة وذلك بما تسديه لها من 
الموعظة الخفيفة اللطيفة المؤثرة . إذا علمنا أن الموعظة تأخذ 
طريقها إلى النفس عن أبواب الوجدان الذي تثير كوامنه » فيرتد 
إلى الفطرة السليمة2©9. 

ويقوم الأب وهو صاحب السلطة العائلية الأول في المنزل . 
بدور المكمل للمسلسل التربوي الذي قامت بإعداده الزوجة الأم . 

فعند دخوله الدار مع الابتسامة المشرقة » خالعا ثوب الهموم 
والأحزان خارج المنزل. فادرا للعائلة بالسلام. ند صقان اد 
صغيرته بالمداعبة والملاحظة قد يسرد الأحداث التى صادفته فى 
عمله » أو في الطريق وهو عائد إلى البيت . 9290500006 
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العلبية مع هلاة الأحذاك «مقيرا بالقداء عار بعوانيه الانجات فنها:. 
وكم تسر انظار الصغار أو الفتاة الصغيرة عندما يدركون أن أباهم لا 
يختلف عن أمهم في نظرته للأمور وفي تقييمه للأحداث , 


كما أن الأب المثقف لا ينسى فتاته بأن يمنحها الحب 
الممزوج بالحنان الأبوي وقد يبتاع لها القصص الجميلة والمجلات 
المصورة الخاصة بمرحلتها الزمنية . لا سيما إذا كانت هذه 
المصورات أو الكتيبات تحمل معاني في بناء جوانب الأخلاق 
والفكر ويحلر المربون من تناقض الأساليب التربوية الصادرة من 
الأنوين + أو تعارضهما» إذا غلمتا أن كلا من الأرويق + له معرفضه 
الخاصة ساحته الاجتماعية الى الصيط 4 ولكن بدون شك أن ما 
يعرفه الأس يفوق ما تعرفه الم بأضعاف مضاعفة » وذلك لاختلاطه 


الواسع وكثرة وجوده خارج المنزل أودار الأسرة 5 
ومن أمثلة هذه التناقضات في الأساليب بين الزوجين : 


مغل أن نامس الاب ابه وموضيهدا باعقان ايلات 
المعروفات من قبله » وعدم مرافقة فلانة » عند الذهاب إلى 
الجدرسة :وذللك: لمغرقه مكلنيات جائلة فللك القناة ن بولكن الروحدة 
تقف موقف المعارض . وتأمر ابنتها بجواز المصاحبة وهنا يظهر 
اختلاف في وجهات النظر . وتتولد التناقضات وتتعدد السبل . 


وبديهي أن تنعكس هذه الأمور على مدارك الفتأة ؛ إدا علمنا 
أن ولد 0 لان ا داخل بيت العائلة » قد 0 


ى 


تحمد عقباها . لأن العقد النفسية حالات مرضية خطيرة وصعبة 
العلاج : 

وهنا حدم على الآباء والأمهات توحيد الرأي في التوجيهات 
والنصائح التى يسدونها لصغارهم وفتياتهم . 

وإذا حدث أن اختلفت الآراء بين الأبوين فليكن فى معزل عن 
مسمع ومرأى الأبناء أو البنات 1 ولتكن نقاشاتهم ومداولاتهم على 
انفراد في مخدعهم الخاص بهم . عندئدٍ تصبح نتيجة هذه 
المداولاات فى النهاية توحيدل الخطة ف التوجيه الموحد بين 
الأبوين ' 


؟/ا 


مع المّتاة لفت البشيئة الاجتاعيتم 


اتفق علماء التربية المسلمون مع غيرهم من علماء بلاد 
الغرب . في نظرتهم إلى تأثير البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها 
الصغار.» على سلوكهم وإدراكهم . وهذا التأثير قد يتعاظم ويطغى 
على العوامل الورائية في السلوك التي حصل عليها الأطفال عن 
طريق والديهم وأسرهم . وإذا كانت البيئات الاجتماعية في العالم 
تتسم بطابع .المحافظة بالأمس القريب , نراها اليوم على العكس 
من ذلك . فتلويث البيئات الاجتماعية أصبح هو الشائع لندى 
المجتمعات البشرية التى سبقت غيرها صناعيا وثقافيا . وكأنما 
تراس تلويف دخان المسام والمعافيل لالخراء يلك الكذان يع 
تلويث قيمهم . وأخلاقهم التي ورثوها عن أسرهم المحافظة . 

وإذا كان الانقلاب الصناعى والثقافى يعتبر ثورة حتى على 
الأخلاق , فلم يبق ميزان ثابت تقاس به القيم السليمة لتميزها عن 
غيرها في الوقت الحاضر . 

إن احتدام الصراع الفكري بين علماء النفس والتربية حول 
أهمية تأثير البيئة على الجوانب السيكولوجية للأفراد في القرن 
التاسع عشرء انتهت بالتسليم إلى الرأي القائل : بأن بيئة الفرد 
ومحيطه يشكلان تأثيرا لا يقل من حيث الأهمية عن تأثيرات 


خظث«2وي, 


العوامل الوراثية للانسان , وهذا الرأي يطابق إلى حدّ ما اراء علماء 
التربية المسلمين . 

وهكذا أضحت من المسلمات البديهية التي توصل إليها 
العلماء في العالمين الإسلامي والغربي على حد سواء . . . . أن 
البيئة التي يتعايش بها الفتيان والفتيات تخلف آثارأ واضحة على 
أنماط السلوك والعادات والتقاليد » أضف لذلك الآثار النفسية 
والعاطفية . 

ان عالمنا الإسلامي قد تعرض لهجمات متعددة من الاستعمار 
بأشكاله المختلفة سواء كان الاحتلال العسكري منه أو بما يسمى 
بالغزو الثقافي المتمثل في الحملات التبشيرية . 

كل هذه العوامل تضافرت لتشكل أسلحة دمار فتاكة في 
البيئئات الاجتماعية الإسلامية » يضاف إلى ذلك بروز التيارات 
النكرية والاحونيه الملعاية ع واخل سان النفات العسوية 
والإسلامية . 

ومن هنا نشأت تعقيدات ومشكلات حتى داخل البيئة 
الاجتماعية الواحدة في البلاد العربية . 

بل لا نتعجب إذا لمسنا هذه الظاهرة حتى ضمن الأسرة 
الواحدة . فيمكن أن نشاهد أخوين في أسرة صغيرة ولكنهما 
متغايران في الرأي والتفكير . فالأول ينتمي إلى حزب علماني 
شيوعي مثلا » والآخر إسلامي النزعة والثقافة . 55 هذا التأثير 
ناتج عن الإفرازات الفكرية التي تركت بصماتها في عالمنا العربي 
المسلم . على أن تلويث البيئات الاجتماعية لا يقذفنا أمام طرق 


كلا 


مغلقة لا نستطيع فتح منافذ جديدة للخروج من محنة البيئة 
المحطمة . 

ومن هذه المنافذ والسبل للتخلص من مفاسد البيئات والأجواء 
الملوثة هو أن تشدد الرقابة والمحافظة على أبنائها وبناتها أينما 
وجدوا . لأن الرقابة والملاحظة من قبل المربى مطلوبة سواء فى 
البيئات المناسبة أو غيرها من البيئات الموبوءة ؛ والعائلة الملتزمة 
بخلق الإسلام تختار المنزل المناسب في الشارع المناسب الهادىء 
المعروف بطيب أهله واستقامة ساكنيه. حسب الإمكان . وتختار 
كذلك فى علاقاتها الاجتماعية النوعية المختارة من العائلات 
المجاورة لها في المسكن , أو تلك العائلات التي تقيم في أحياء 
أخرى من المدينة التي يقيمون بها . 


وبهذا الأسلوب تستطيع أن تكون بيئة خاصة بها » حين تربط 
علاقاتها بنوعيات أو عينات متشابهة ومتجانسة في طموحاتها 
الفكرية » ومعتقداتها الدينية وقيمها الأخلاقية. وتحذر الأم فتاتها 
حينما تكون برفقتها خلال زياراتها لتلك العائلات بعدم الاختلاط 
بالذكور من الأبناء؛ وإنما عليها أن تمتزج بالفتيات اللواتي مثلها 
با ع العلها اتقدسن تينع قيما حمالية واخلاقة ديد ة» إضافةا إلى 
القيم التي تغذتها في منزل أهلها ووالديها . وإذا حظيت بهذا 
التمازج الأخلاقي النظيف حينئذٍ تكون قد توسعت مداركها الجمالية 
وذلك فى تذوقها لأنماط الأخلاق من خلال ممارساتها الاجتماعية 
في مثل هذه البيئات النزيهة . 

غير أن الذي ذكرناه آنفاً لم يكن سرداً أسطورياً من صنع 


/ا/ا 


أعمدة الخيال الفكري المجرد . وإنما هو حقيقة واقعية مرسومة 
على أرضية الواقع المشاهد . 

وقد لمسته عند المسلمين الذين كتب لهم القدر أن يرتزقوا في 
البلاد الغربية . فالمسلمون المقيمون في فرنسا ‏ وهم غالبا من 
الجاليات العربية التي ترجع بالأصل إلى الشمال الافريقي 20‏ . 
تربطهم علاقات حميمة مبنية على الدين المتأصل في نفوسهم 
إضافة إلى لغتهم العربية وتقاليدهم الأصيلة .» وتقل هذه العلاقات 
الاجتماعية بينهم وبين غيرهم » بسبب خوفهم من إذابة أبنائهم في 
مم تيار أخلاق الغرب . الذي لا يعرف معنى لعناصر الجمال 
الخلقي والروحي . 

غير أن وجود الترابط بين العائلات الإسلامية فى بيئات غربية 
أو موبوءة كتلك البيئات العربية المتخلقة بأخلاق أهل الغرب . لا 
يعني أنهم في معزل عن هذه البيئات المريضة . فلا بد لهذه 
البيئات أن تترك بصماتها على أولادهم أو بناتهم فكم من عربية مسلمة 
لا تعرف معانى الدين» تزوجت بنصرانى أو مشرك ؟ وربما قد 
اتيف هده الأولاد والبنات! . | 

بوك ب ل ع ا 00 
يعرف العقد الشرعي الإسلامي 7 '. ومنهم من عاش مع خليلته 


. أي دول المغرب العربي (وهي الجزائر وتونس والمغرب الأقصى)‎ )١( 

6 خلال وجودي في مدينة مارسيليا إحدى مدن فرنسا الجنوبية » شاهدت روعلة مله 
جزائرياً وقد عرض مشكلته على إمام مسجد مرسيليا الذي كان برفقتي في أحد 
شوارع المدينة المذكورة . 
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غير أن الذي ذكرناه عن المسلمين الذين يعيشون فى بلاد 
أوروبا وغيرها . لم يكن حديث الساعة في وقتنا الراهن » فيد 
التخريب والتدمير سرت حتى إلى بيئاتنا العربية والإسلامية ومرد 
ذلك إلى العواصف الأخلاقية الملوثة التى قذف بها الغرب . وما 
(اليتاقيها إن جاه الشرق:المست ,يعس اناسع لبا اليه 
عند خروجه من بلاد العرب والمسلمين في نهاية الحرب العالمية 
الثانية . | 

وحتى المدن المقدسة في بلاد المسلمين والتي استطاعت أن 
تؤلف بيئات نظيفة وطاهرة بحكم وجود قبور الصالحين وأهل بيت 
النبوة (صلوات الله عليهم)؛: هي الأخرى لم تسلم من يد العبث 
الفكري والأخلاقي 7 . 


)١(‏ زرث صديقاً لي من الطفولة وهو مهندس يقيم في دولة اشتراكية وقد تزوج من امسرأة 
مسيحية في غير عقد شرعي له منها طفلان . 

(؟) حاول مشيل عفلق وهو صليبي ماسوني . رفع شعار القومية في البلاد العربية » ومن 
تحت هذا الشعار يهدف إلى تدمير عقول شباب الأمة ومسخ عقيدتهم الإسلامية , 
وقد بارك له البابا عندما التقى به في أواخر الستينات قائلا له : « لقد حققت ما 
عجز عنه قلب الأسد وشارلمان في بلاد الشرق» . 


/ 


القدّوةالصاحة دغوة مفتتوحة 
لكرالفعيات خوراصلا 


أشاد علماء التربية بأهمية القدوة الصالحة”2 . في مجال 
إصلاح عطب السلوك الفردي وقالوا بأنها من أنجع الوسائل وأقربها 
ل الصواب . وإذا ما تم عرض هذا المشروع التربوي . فبديهي 
سيكون المستفيد الأكبر منه هى الفتاة » لما تمتاز به من الرقة 
وقبقافة اليحين بوالديعون. 
رانب بن سر الباق ملك بيك ( ٠‏ التي كانت منار قلوة وهداية 
للبشرية لتصحيح مسيرتهم في هذه الحية 1 ولقد أكد المفهوم 
القرآني هذه القذرة في قوله تعالى : 


. 204 لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ آللّه أَسْوَة حَسَنَةٌ‎ ١ 

لقد كان رسول الله دك صورة مثالية للشخصية المتكاملة في 
النهج الإسلامي الذي أراده الله سبحانه . فهو إذا قدوة دائمة 
للبشوية يقتبسون من نوره الفياض . لأن في شخصه الكريم 
1( قطب محمد . منهج التربية الإسلامية. ج ١‏ . ص .18١‏ 
(؟١)‏ سورة الأحزاب» الآية: .7١‏ 
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الترجمة الحية للقران . ولهذا امن الناس بهذا الدين لأنهم رأوه 
واقعاً متحققاً في عالم الحياة العملية . 

بقى علينا أن نفهم أن الإنسانَ ميال بطبيعته إلى الاقتداء مأ 
من هو أفضل منه لا سيما إذا كانت تلك القدوة التي يريد أن 
يحتذي بها هي أقرب لجنسه النوعي » وقد توافرت بها خلال النثل 
والكمال.. 

وعلى هل| الرأى يمكن للمربين عند ص لمفهوم القدوة 
أن يختاروا من ٠‏ النساء ذوات العلاقة بالنبي ميك . إذا علمنا أن بناته 
وذريته هن جرء من كماله الروحي والأخلاقي والعقائدي 0 


وبما أن التاريخ لم يوضح لنا بالتفصيل حياة بنات النبي ,تدك 
الشلاث وهنْ زينب ورقية وأم كلشوم . علاوة على أن بعض 
المؤرخين من يشك في بنوتهن لرسول الله متك ('2 . 

ولهذا نبدأ بحياة فاطمة الزهراء ( سلام الله عليها ) ولكي 
تقتدي النساء والفتيات بفاطمة (صلوات الله عليها) لأنها صورة 
فريدة للكمال الإنساني . في جانبه النسوي . ش فهي اية من ايات 
عظمة الله وجلاله9') , 

والزهراء إلى جانب كونها إنسانة فهي تحمل صفات الملائكة 
)١(‏ ذهب العلامة المجلسي في بحار الأنوار » وسبط ابن الجوزي في كتابه «الوفاء 


بأحوال المصطفى) بأنهن من أزواج خديجة السابقين . 
(؟) الميلاني فاضل . أم أبيهماء ص 58. 
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المطهرين » والحور العين المشرفات . ولم يكن تكريم الرسول 
كيم الطاهرة من باب العواطف فحسب . فأمر العواطاف 
وحب الأولاد أو البنات هو شيء طبيعي من قبل الآباء . 

لكن الرسول نيك استقرأ الواقع » وسبق الأحداث بنظرته 
الثاقبة » وبما علّمه الخبير ( تبارك وتعالئ ) بأهمية الزهراء . 
وأهمية أولادها الفواضل فيما بعد . 

وقبل أن ندخل بتفصيلات هذا التكريم الرباني والإلهي لفاطمة 
على لسان نبيه العزيز » الذي لا ينطق عن الهوى . فلا بد لنا أن 
نلم بعض الشيء بنشأة البتول وسيدة نساء البشرية جمعاء . 
فاطمة بنت محمد عليها السلام ومكانتها الإسلامية : 

ولدت في السنة الخامسة من البعثة النبوية الشريفة . من 
زوجته الأولى خحديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) واتفق 
المؤرخون على أنها هي البنت الوحيدة التي بقيت بعد رحيل النبي 
يك وافداً إلى ريّه في السئة الحادية عشرة للهجرة الشريفة . 

وذكر أصحاب السير النبوية ‏ على أنها نينا انتيية الكاين خلقا 
وحلفا برسول الله ميك وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالىئ 
عنها)  :‏ 

زمانوايك اجذا كان أشي الناين ترسول الله مشليك, كلاماً وخلو يفا 
من فاطمة (رضي الله عنها). وكانت إذا دخلت عليه قام إليها 
وقبلها)20 . 
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ومنه ورد عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قوله بلشش : 

( أفضل نساء الجنة خحديجة وفاطمة ومريم واسية 20 3 
والزهراء 4 0 المصطفى 0 والريحانة » وسيدة نساء ؛ العالميد 6 
العرر ف وم ]| بيهاأ بيها » وغيرها من الأسماء . 

وعن أنس بن مالك (رضي الله تعالى عنه) أن النبي تك 
قال : حسبك من نساء العالمين : مريم بنت عمرات . وخديجة 
بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » واسيا امرأة فرعون )29 . 


ومن هذه الأدلة من أقواله نف . فى مكانة فاطمة . يظهر لنا 
أن الزهراء (صلوات الله عليها) رب اسار شييةه 
وإنما هي فتاة تجلّت في صورتها ارمع كل يعني الصهاره 
والأخلاق والتدين المنقطع النظير . مالم تجا عند اخحواتها 
السابقات . 

وبعد وفاة أمها خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) في السنة 
الثالثة عشرة من البعثشة» في شعب أبي طالب في مكة: كانت 
فاطمة هي سلوة أبيها الوحيدة في منزل أمها الراحلة» وبالرغم من 
صغر سنها اليافع النضير . كانت تقوم بخدمة أبيها بكل ما يحتاج 
إليه » وذكر المؤرخون أنها كانت ترفع التراب والرماد عن رأس 
أبيها النبي عندما كانت ترميه به قريش من أعلى سطوح منازلها 


. البخاري محمد بن إسماعيل  باب المناقب‎ )١( 
0 العمري ياسين 6 تواريخ النساء » ص‎ (0 
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وتقول له أبتاه من فعل بك هذاء ومن ألقاه على رأسك الشريف؟ 
فتغسل رأس أبيها » وتضمد جراحه . حتى سماها بأم أبيها(') , 
إشادة منه نيك بالخدمات التي تسديها فاطمة لوالدها خاتم 
الأنبياء . 

ولما اشتد أذى المشركين لرسول الله نيك » وهاجر إلى 
يثرب » هاجرت فاطمة مع أختها رقية وبعض نساء بني هاشم . 
لتلتحق بوالدها الذي لا تطيق فراقه سك . 

ومن هنا ان فاطمة الزهراء (عليها السلام) قد واكبت الأحداث 
الهامة في حياة الدعوة ابتداء من مقاطعة قريش المجحفة . إلى 
وفاة أمها والذي ترك في قلبها أبعد الأثرء وهي ترى أمها جثة 
هامدة مودعة دار الدنيا إلى الآخرة . 

إذا علمنا أنها كانت لم تتجاوز الثمان سنوات لا غير » فأية فتاة 
فى هذا السن من العمر تستقبل الأحداث بكل رباطة جأش وثبات. 
وتشاطر والدها الهموم والأحزان؟ . 

أجلء لقد كانت بضعة المصطفى وسليلة الرسالة أسطورة 
الكمال العقلى والروحي » وتمثلت في شخصها المطهر. 
الأمومة , والبنوة » وهي لم تتجاوز عقدها الأول من العمر. 
فامتحن الله قلبها للايمان فكانت كما أراد الله لها ورسوله الكريم 

وهذه القصة تمثل مصداقية هذا الامتحان الذي حبا الله به 


)1( الميلاني فاضل » فاطمة أم أبيها ؛ ص .١ ١‏ 
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فاطمة. وهو أن النبي دك بعد أدائه لصلاة يوم الجمعة في 
المسجد النبوي الشريف : دعا عبدالله بن أم مكتوم معه لتناول 
طعام الغداء » وعندما وصلا إلى باب الدار طرق والدها الدار 
فقالت الزهراء : مَنْ ؟ قال : هو أبوك يا فاطمة » قالت : لبيك يا 
أبتاه تفضل بالدخول . فقال لها : ولكن معي ابن ام مكتوم . 
فقالت له : إذن تمهل حتى أتناول ردائي . فرد عليها النبي نتَدك 
قائلا : ولكنك تعلمين بأنه أعمى يا فاطمة . فأجابته : نعم على ما 
تقول يا أبتاه » ولكن إذا كان لا يرى صورتي فإنه يشم رائحتي 7( . 

وعندما يتحدث عن سيرتها المؤرخون يتحفوننا بايات من 

الإكبار والإعجاب لهذه الفتاة الملائكية فى صورة أنسية . 


فكانت تقضي النهار بالصيام والعبادة » والليل بالتسبيح 
والذكر » فهي صوامة يا .اعد مقفلة إلى اله منقظعة اله + 
ولهذا سيف نالع ل لخنقع. بانلك ا تورتارفها "كما يققر نبا قاف 
عصرها ., لقد ملأت بيت أبيها بالحنان والشفقة وملأت الفراغ 
الذي أحدثته أمها بعد وفاتها وكأن خديجة (رضي الله عنها) لم تزل 
حية ترزق . 

ويذكر المؤرخون : أنها حتى حينما زفت إلى علي بن أبي 
طب نرق الع انان قلسي قري ب حافك ريد وناك 
لقت جد ادر اذ فقير على قاوطة الطريق ع جا أثار اسحابية انها 
وزوجها والحاضرين الذين شاركوا فى موكب زفافها المهيب . 


1 كحالة عمر يش أعلام النساء . ص الا. 
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وعند انتقالها إلى بيت الإمام على نإف لم تفارق بيت والدها 
العريز » فهي تتفقده بين اونة وأخسرى » وبالرغم من زواجه نيش 
من عائشة وغيرها من النساء . 

وفي بيت الزوجية كانت فاطمة التي لم تتجاوز الخامسة 
عشرة» لا تملك في ذلك البيت غير المتاع المتواضع لأن بعلها . 
الإمام على نانش , معروف بزهده العظيم هو الآخر . . ومن هنا قال 
المؤرخون : كانت فاطمة لعلي عليهما السلام » ولولاه لما 
تزوجت . ولم يكن لها كفء غيره . 

وقد أنجبت له الحسنين ( الحسن والحسين ) صلوات 
لبهم وز رضي وام كلقوم:. 

وهكذا بدأ يتجمع شمل بيت النبي ديك في عائلة فاطمة من 
جديد . 

وفي أحد الأيام بال رسول الله ميك برداء يماني ويطلب من 
فاطمة أن تحضر زوجها وولديها » فتندهش البتول للأمر وماذا يريد 
الوالد العزيز؟. وتأتيى فاطمة بالحسئين وبالإمام على عليهم 
السلام » فينشر رسول الله بيئك ذلك الرداء عليهم ويقرأقوله 


تعالى (إِنْمَا يُرِيْدُ الله يُذْمِبَ عَنْكُمُ الْرَجْس أل اليْتِ 
وَيُطهَركُمْ تطهيراً 2004 22 , 


امسن سان ري الله عنها) لتطلب الإذن 
من الرسول لتدخل معهم ؛ فيقول : إذهبي يا أم سلمة فأنت إلى 
خير . 
)١(‏ السيوطي جلال الدين . الدر المنثور. ج ه .» ص ١98‏ . 
)1١(‏ سورة الأحزاب » الآية : 37. 
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ويبقى رسول الله نيَكْك يردد هذه الآية ستة شهور . كلما مر 
على دار فاطمة عليها السلام » ويمرض رسول الله ميك ويطلب 
إحضار فاطمة (الابنة الوحيدة من بعله) فير لها فتبكي . وهكذا 
بكت فاطمة إلى الأبد بعد رحيل حبل السماء وخاتم المرسلين في 
اخر السنة العاشرة من الهجرة . 

نعم كان حزن الزهراء بعد فراق أبيها لا يوصف بأسطر 
وحروف مكتوبة » لقد كانت تنوح ليلا ونهاراً تندب أباها وترئيه . 
لقد عبرت عن حزنها بالبكاء » وهذا أمر طبيعي لا يمكن إنكاره ‏ 
لأنها لا ترى لأبيها من ذرية غيرها : ومن حق الوالد على ولده أو 
ابنته القيام بمراسيم التأبين والحزن . لا سيما إذا كان الوالد من 
العظام الذين غيروا مجرى التاريخ البشري كالنبي محمد نتتك . 

نعم » هكذا كان وفاء فاطمة لأبيها . فقد واسته وخدمته حياً 
في مكة والمدينة » وبكته بعبرات محرقة ودموع غزيرة عند رحيله 
ميتأ . 

فكانت نعم الذرية هي . ونعم البنات بالوفاء والإخلاص للأم 
والوالد . 

ولم تمض بضعة من الشهور ( ثلاثة من الشهور ) وينطفىء 
ذلك النور الملائكي . ويذوي إلى الأبد . بلئ : لقد أنهكت 
الزهراء الآلامُ الجسامٌُ » والهمُومُ الثقيلة . والأحزان المتراكمة على 
سيدة النساء بعد وفاة والدها العزيزء أليست هي القائلة : ( صبت 
علي مصائب لو صبت على الأيام لصرن لياليا )("2. 


. ١5١ الميلاني فاضل . أم أبيها . ص‎ )١( 
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فذبل عودها. وشحب وجهها اتويت : حتى طلبت من 
اموا ء بنت عميس تجهيزها وتوجيهها إلى القبلة 4 وهكذا فارقفت 
روحها الدنيا إلى عليين اله الأنبياء والصديقين ؛) مع والدها حاتم 
الأننياء والمرسلين ( امهنا خديجة الكبرى ( وفي ظلمة الليل 
الحالك خرج موكب ملائكي مهيب يحمل بضعة المصطفى من بيت 
على ننتق إلى المشوى الأخير في البقيع في ليلة الثالث من جماد 
الثانية عام ١١‏ هجرية(!) . 


زيئب بنت على عليهما السلام : 

في السنة السادسة من تاريخ الهجرة الشريفة » بزغت كوكبة 
من كواكب الأرضء» وتفتحت زهرة من أزهار العطاء والخير 
المحمدي الرفيع 


0 البتول ابنة المصطفى بوليدة جديدة . سماها 
الرسول بثيكِ ( زينب) إحياءاً وذكرى لابنتنه الراحلة زينب » التي 
نانك أن دار اهدر : | 

وراح المهنئون والمهنئات من المهاجرين والأنصار يتوافدون 
على بيت الرسالة ليباركون للنبي نيَكك هذه الريحانة المتفتحة في 
بيت فاطمة الزهراء (عليها لسلا , وقد كانت تحمل على 
صفحات وجهها ملامح الآباء والأجداد . وبدأت زينب عليها 
السلام تدرج في باحة البيت الطاهر الشريف . محفوفة بكل معاني 


. 198 نفس المصدر السابق ص‎ )١( 


/4 


الرعاية والعطف والحنان ؛ من حدها العظيم ؛ ومن والدها 
إمام المتقين » ومن أمها المطهرة : 
فكم كانت تلك الفتاة محظوظة؟ 


فلقد تلقت الدروس التربوية الأولى من أكبر وأعظم رجال 
الأرض ؛ وهم جدها النبي نيك ووالدها على فارس بني هاشم . 


ولم تظفر فتاة بأجواء عالية من المجد والرفعة والخلق 
والكمال . كما ظفرت به زينب عليها السلام » فهل هناك مناخ 
أخلاقي وتربوي أعلى من ذلك المناخ والبيئة التي يكون فيها على 
وفاطمة (عليهما السلام) . 

وهكذا أخذت حفيدة الرسول ترشف أسمئ معاني الأخلاق 
والتدين من أمها الزهراء (عليها السلام) وتتأدب على يد أعظم 
مؤدب عرفه التاريخ في الأخلاق والزهد والبيان » انه على بن أبي 
طالب نغ . وبدأت تتلوشيئا من القران على مسامع أبيها. 
والوالد معجب أشد العجب بذكائها المفرط . وكانت تسأله عن 
تفسير الآيات فيجيبها بكل تواضع ورقة . 

وأخذت عن أمها أجمل ايات الورع والطاعة والتخلق بخلق 
الرسول نيك وهي لم تتجاوز الخامسة من العمر . 

وقول المؤرخون 8 كانت موفيها لأسراو انها الزسراف ارات 
الله عليها . 

ولم تكن الحياة مستوسقة لكريمة الزهراء دوماً ٠‏ وهكذا فقد 


0 


نكبت الحوراء زينب سلام الله عليها بوفاة جدها النبي بتك وهي ما 
زالت في الرابعة من عمرها . 

فقد هالها رحيل ذلك الجد العظيم الذي كان يشملها بالعطف 
والحنان . 

ولم تمض شهور حتى كانت الرزية العظمى لزينب (سلام الله 
عليها) عندما ماتت سليلة الرسالة. وسيدة نساء العالمين » أ 
البتول » يا لها من مصيبة!. بالأمس القريب توفي جدها النبي 
يك » واليوم أصبحت يتيمة من أمها العزيزة الغالية. والذي 
يستقريء التاريخ يرى أن زينب (سلام الله عليها) لازمتها الأحزان 
والمصائب . وهي ما زالت في ربيعها الأول من العمر.ء في عمر 
الأربع سنين مات جدها . ولم تتجاوز الخامسة من العمر.ء فقدت 
أمها الطاهرة » ابنة اخر نبي للإنسانية! ! 

لكن الأمر يهون بوجود الوالد الحنون فقد كان يمسح على 

رأسها ويخفف عن الامها وأحزانها. وكان يوصي الحسن والحسين 

(عليهما السلام) بها خيراً ؛ حتى أن أباها عندما يحدثها بحديث 
عمًا ينتظرها مستقبلا تجيبه بكل ثقة ثقة واطمئنان : 

(أنا أعلم ذلك يا أبتاه » لقد أعلمتني به أمي فاطمة عليها 
السلام ) فيعتصر قلب الأب الرحيم بالعبرة 0 الممزوج 
بالعاطفة والحنان لهذه الفتاة الزاكية الواعية('2 . 


وحينما تريد زينب زيارة قبر جدها وأمها الزهراء . يعد لها 


)1 بنت الشاطي . بطلة كربلاء » ص 77. 
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وربما ل ليا القبر من الزائريد 6 0 
أهل البيت (سلام الله عليها) . 

وقل تكون هذه المعاملة من الإمام علي ,نض والاحترام لابنته 
الحوراء؛ هي تعظيماً وتكريماً لدورها المستقبلي الذى ينتظرها على 
الأمد القريب 

لقد كانت عليها السلام تشبه أباها علماً وتقى وفصاحة 
وبلاغة » ومواقفها العظيمة . في كربلاء والكوفة والشام ؛ أكبر 
شاهد على ذلك . وكان لها مجلس علمي حافل . تقصده جماعة 
من النساء اللاتي يردن التفقه في الدين . 
قات دعل إل عقق ووالوديررق تبان اده ابن عباس 
فيقول : : وحدثتني عقيلتنا زينب بنت علي » ؛» وكما وصفها 
الشاعر : 
حاكيتٍ شمس الضحى والبدر مكتملا أباً وأماً وكان الفضل للحاكي 
انوك حيذرة والآم فاطمة والجد 20 والسبطان صنواك 


والحمد لله رب العالمين 
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